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¶ حشيشة الكيف: 
إنه موعد القطاف

¶ الحرب اللاأخلاقية 
على »الحشيشة«

¶ أطفال سوريا 
يبتسمون للكاميرا
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سياسة2

تقرير

الدولة تنذر عين الحلوة: نريد المــطلوبين فوراً
الى من  لينضم  الحلوة،  بات في عين  المولوي  المطلوب شادي  أن  بات مؤكداً 

أن  من  الفصائل  رت 
ّ

وحــذ أمرها  حسمت  الجيش  قيادة  المطلوبين.  من  سبقه 

الاجهزة الامنية الرسمية لا تقبل »اقل من التعاون وتسليم المطلوبين«

زياد الرحباني

الحركة؟... طبعاً

إذا بدّك أي شي أو مخلوق أو بلد تصوّر 
أو حتى زمن يخرب، إتركو أو إنصحو 
مــش  ــنـــي  )يـــعـ إدفــــشــــو  أو  ســــاعــــدو  أو 
مــبــاشــرة، عــكــســهــا(، إدفــشــو لــيــوقــف... 
ر تعمل 

ّ
ا يحزر شو مفك

ََ
أيوووا. وفيك، ل

و...  عفوية  نصيحة  بشكل  و 
ّ
تقل فــيــه، 

ارتحلك  ــف، روق، 
ّ
لــيــك؟ »خــف إنــســانــيــة: 

ــــوي«، وهـــيّـــي كـــانـــت! بــيــصــيــر يعني  شـ
أو  لــلــولاد  بتتخبّر  ــلــي 

ّ
ال للقصص  تــابــع 

بالـ  منهم  الشتركين  للناضجين  حتى 
نــهــار. شو  لــيــل   

ً
أن«، وخـــاصـــة أس  »أو 

ما كان، انتبه زلي، إمــرأة، حزب أو بلد، 
لو قبل إسمو أو صِفتو: 

ّ
بيصير بينحط

كــان يــا مــا كــان بقديم الـــزمـــان... كـــذا... 
خربان.

تاني، وبدّك  بكابل  ق 
ّ
إذا كابل معل ولاه 

ــو؟ بـــدّك 
ّ
ــاه، شـــو بــتــعــمــل إنــــتَ لــتــوصــل يــ

صو 
ّ
تحرّرو فبتصير تسحّب فيه لتخل

إيه شو  ك عايزو. 
ّ
لي مان

ّ
ال من »زميلو« 

والــصــابــونــة  حــركــة.  عمتعمل؟  بــتــكــون 
لترغي شو بينعمل فيها ومعها؟ كمان 
ها 

ّ
ك متواصل، وإلا بتضل

ُ
حركة وتفرف

شي  كــل  فيها،  ع 
ّ
وتتطل فيك  ع 

ّ
عمتتطل

هــيــك. الــجــمــاد مــؤقــت لازم ومـــش أكتر 
)هيدا إذا بسّطنا الأمور بالجريدة لأنو 
مقال هيدا ومحدود الساحة وما فتنا 
الجامد هــوّي متحرّك  ــو حتى 

ّ
إن بقصّة 

ــو، 
ّ
ــرع مــن ـــلـــي أســ

ّ
بـــس كــتــيــر أبــطــأ مـــن ال

ــرو...  ــأمــ بــ ودري  كــمــشــو  وايــنــشــتــايــن 
ق معو لأنو(. الجماد ممنوع يا عالم، 

ّ
حق

الجماد هوّي الوت وانتهينا. إنتِ منتبه 
ــيــر، بــس تــكــون الــحــات شي 

ّ
عبكرا بــك

شة تفتح، كيف دايماً بيلتقى واحد 
ّ
مبل

عــطــلــجــي، وبــيــوعــى أكـــتـــر مــنــن كــلــهــن، 
بــالــشــارع، وعموماً  وبيبقى آخــد زاويـــة 
دامو  ما  وليه  ة. 

ّ
الحف نفس  على  بيقعد 

ر يشتغل؟ 
ّ
ير، ما بيفك

ّ
بيوعى هالقد بك

ما بعرف... يمكن البلد؟ ممكن بس با 
مــا نــفــوت هــالــفــوتــة... الــبــلــد!! يــا لطيف. 
البلد،  با  بموضوعنا  ينا 

ّ
خل دخيلكن 

ولاحــظــوا كــيــف بــيــوقــف صاحبنا بس 
يــشــوف مــحــل فــتــح وبــيــتــوجّــه صــوبــو، 
وطــبــعــاً لـــيـــه؟ لــيــشــتــري؟ أكـــيـــد لأ. بـــدّو 
يــحــدّثــو ويــقــتــل جـــزء مـــن الـــوقـــت الــيــت 
 بعد 

ً
لأنــــو واقــــــف. شـــو بــيــســألــو عــــــادة

الــســام؟ بيسألو شي مشتق مــن: شو 
ــيــــوم؟ الـــحـــركـــة طــبــعــاً،  ــ كــيــف الـــحـــركـــة ال
مـــش الــجــمــاد. الــجــمــاد بــيــكــون تــاركــلــو 
ياه لإلــو، تاركو هــوّي ينعي عن الجماد 
ــو، رجــعــنــا، الــبــلــد بــتــعــرفــوا، مــزدهــر  لأنــ
م أرقام يومية بآسيا 

ّ
ي وعمبيحط

ّ
ومعل

عــا صعيد الــنــاتــج، وكـــل يـــوم أفــخــم من 
ــك، شــــو أســــــوأ شــــي مــعــقــول  ــيـ يــــــــوم... لـ
الي يصير يكرهك 

ّ
لولد؟ لحت إيــاه  و 

ّ
تقل

و بكل بساطة: إجماد 
ّ
وبساعتها؟ بتقل

هـــون! أو إجــمــاد بــأرضــك، وهـــاي أقــوى 
ــر. إنــــت شـــايـــف عــيــونــو  ــتـ وبـــتـــفـــزّعـــو أكـ
عوا فيك من تحت 

ّ
كيف بيكونوا عمبيطل

بيكرهك  وإعــجــاب؟  وبــأي محبّة  لفوق، 
 قوتو لأنو عمتوّقفلو الحركة. ما 

ّ
من كل

ي الحركة، مش إنتو.
ّ
الولاد هن

Тбилиси

المشهد السياسي

أهالي المخطوفين إلى التصعيد: حزب الله ليـــس أقوى من الدولة
تــركــت صفقة الــتــبــادل بــن حــزب الله 
ــة فــي  ــة الـــســـوريـ ــارضـ ــعـ ومــســلــحــي المـ
جرود القلمون، التي تحرّر على أثرها 
المــقــاوم عــمــاد عــيــاد مقابل عنصرين 
من »الجيش الحر«، سلسلة من ردود 
 اســتــمــرار 

ّ
ــــف، فـــي ظــــل ــــواقـ الــفــعــل والمـ

لدى  المختطفن  العسكرين  مــعــانــاة 
تنظيمي »جبهة النصرة« و»داعش« 
فــي جـــرود عــرســال، ومــعــانــاة أهلهم. 
ــو غـــيـــاب  ــ ــة، هـ ــ ـ

ّ
ــل ــ ومــــــا يــــزيــــد الــــطــــن بـ

الأفـــــق وضــبــابــيــة مــصــيــر الــتــفــاوض 
بـــن الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة والــخــاطــفــن، 
 مهمة 

ّ
 عن التضارب الذي يلف

ً
فضلا

ــــوري أحــمــد  ــسـ ــ الـــوســـيـــط الـــقـــطـــري الـ
الخطيب.

وعــلــى إثـــر إنــجــاز حـــزب الــلــه لصفقة 

بأيّ شكل من الأشكال«.
 »حزب الله ليس أقوى 

ّ
وأكد يوسف أن

من الدولة اللبنانية كي تحرّر أسيراً 
له بسرعة من خلال المفاوضات، وكنا 
 حزب الله يعرقل المفاوضات 

ّ
نقول إن

وهـــو ضــد مــبــدأ المــقــايــضــة كــيــف قبل 
ــراً؟«. وقــــال:  ــ ــيـ ــ بــالمــقــايــضــة وحــــــرّر أسـ
كأهالٍ  فنحن  وإلا  الــدولــة  »فلتتحرك 
سنفقد السيطرة على أنفسنا وابتداءً 
من يوم الجمعة سنصعّد والتصعيد 
 مداخل بيروت ولن نخرج 

ّ
سيشمل كل

 الــقــضــيــة«. 
ّ

ـــحـــل
ُ
مـــن الــطــرقــات حــتــى ت

ه 
ّ
وأضاف: »أقول للشعب اللبناني كل

ر وإذا لم 
ّ
لا أحـــد يــلــومــنــا نــحــن نـــحـــذ

الــدولــة  فليلوموا  تحذيرنا  يسمعوا 
فهم  أبنائنا  بملف  يتعاطون  والذين 

يتحملون المسؤولية«.
ومــســاءً، عقدت خلية الأزمــة الوزارية 
 الــعــســكــريــن، 

ّ
ــفــة مــتــابــعــة مـــلـــف

ّ
المــكــل

ــا الــحــكــومــيــة  ــرايــ ــا فــــي الــــســ ــتـــمـــاعـ اجـ
تمام  الـــوزراء  رئيس مجلس  برئاسة 
ســــــلام. وأعــــطــــى ســـــلام »تــوجــيــهــاتــه 
الــجــديــدة،  المــعــطــيــات  وفـــق  للمتابعة 
مــع مــا يتطلبه الأمــــر مــن تــحــفــظ عن 
إعلان الخطوات والإجــراءات المتبعة، 
ــى الــنــتــائــج  بــمــا يــضــمــن الــــوصــــول إلــ

المرجوة«.
ــار الــرئــيــس نبيه بــري  مــن جــهــتــه، أشـ
خـــــلال لـــقـــاء الأربـــــعـــــاء الـــنـــيـــابـــي إلـــى 
الـــدولـــة »تــمــلــك أوراق قـــوة عــديــدة  أن 
لدى  المخطوفن  العسكرين  لإطـــلاق 
ــــش وجـــبـــهـــة الــــنــــصــــرة«، مـــشـــدداً  ــ داعـ

قلق في مخيم عين الحلوة من انفجار كبير )مروان طحطح(
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آمال خليل

ــلــــغــــت قـــــيـــــادة الــــجــــيــــش مــمــثــلــي  أبــ
الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي عــن 

الحلوة أن المطلوبن شادي المولوي 
وأحـــــمـــــد الأســـــيـــــر وربـــــمـــــا الـــشـــيـــخ 
ــن فــضــل   عــ

ً
خـــالـــد حـــبـــلـــص، فـــضـــلا

المخيم. وطلب  شاكر، متوارون في 

مــديــر الاســتــخــبــارات فـــي الــجــنــوب 
الــعــمــيــد عــلــي شـــحـــرور مـــن الــقــوى 
مسؤولياتها  »تــحــمــل  والــفــصــائــل 
وضبط الــوضــع الأمــنــي فــي المخيم 

حيث اقترب الخطر باتجاهه أكثر 
مــن ذي قــبــل، بــوجــود هـــؤلاء الذين 
يـــحـــتـــمـــون بــــن أهـــلـــه ويــخــطــطــون 
لأعـــمـــال إرهـــابـــيـــة جـــديـــدة بــعــد أن 

أهالي  أصيب  المسلحن،  مع  التبادل 
الــعــســكــريــن بــخــيــبــة الأمـــــل، وهـــــدّدوا 
بــالــتــصــعــيــد إن لــــم تـــتـــحـــرّك الــــدولــــة. 
وأشار حسن يوسف والد المخطوف 
ــــي فــي  ــالـ ــ مــحــمــد يـــوســـف بـــاســـم الأهـ
مؤتمر صحافي في مكان اعتصامهم 
فــي ريــاض الصلح، إلــى أن »الصدمة 
أصابتنا أمس )أول من أمس(، ونحن 
ــل،  ــ ــة الأمــ ــبـ ــيـ بــــحــــال مــــن الـــــذهـــــول وخـ
ــة نــفــســيــة ســيّــئــة  ــالـ ــــى حـ ووصـــلـــنـــا إلـ
كثيراً«. وأضاف: »اتخذنا قراراً اليوم 
صباح  من  ابتداءً  بالتصعيد  كأهالٍ، 
يوم الجمعة، وهذه الرسالة نوصلها 
إلى خلية الأزمة التي ستجتمع اليوم 
)أمس( لتأخذ قراراً واضحا وصريحا 
 قضية أبنائنا وإعادتهم 

ّ
ومعلنا لحل



3 سياسة

اعــــتــــدوا عـــلـــى الـــجـــيـــش والـــســـيـــادة 
الوطنية«، مشدداً على أن الاجهزة 
من  »أقــل  تقبل  لا  الرسمية  الامنية 

التعاون وتسليم المطلوبين«.
وفــــد الــفــصــائــل الـــــذي زار الــعــمــيــد 
ــدا،  ــيـ شــــحــــرور فــــي مــكــتــبــه فــــي صـ
ــر مـــــــن الـــــــوجـــــــوم.  ــيــ ــثــ خـــــــــرج مـــــــع كــ
الـــجـــيـــش رمـــــى فــــي أيـــديـــهـــم كــــرات 
نـــار لا يــســتــطــيــعــون رمــيــهــا، لأنــهــا 
ستحرق كيفما كان. والاسئلة التي 
تواجه قيادة الفصائل تتعلق أولًا 
بــقــدرتــهــا عــلــى تــوقــيــف المــطــلــوبــين 
ونقلهم إلــى الــخــارج، وهــل تحتمل 
ردود الفعل المتوقعة ضدها، ليس 

ــن الــــجــــمــــاعــــات المــــتــــشــــددة الـــتـــي  ــ مـ
بل  المخيم فحسب،  في  تحتضنهم 
ــن »إخـــوانـــهـــم« فـــي لــبــنــان  أيـــضـــا مـ
ــزة بـــأن  ــ ــهـ ــ وخـــــارجـــــه؟ تــعــتــقــد الأجـ
حسم  يمكنها  الفلسطينية  الــقــوى 
أمر المطلوبين الجدد كما فعلت مع 
مــجــمــوعــة الــضــنــيــة بــرئــاســة أحمد 
ســلــيــم مــيــقــاتــي عــــام 2002 عــنــدمــا 
فرضت فتح وعصبة الأنصار على 
إمــا الرضوخ لسيطرتهما  أفــرادهــا 
أو المـــــغـــــادرة، وكـــمـــا ســلــمــت بــديــع 
ــي الـــعـــام  ــدة« فــ ــيـ ــبـ ــادة »أبــــــو عـ ــمــ حــ

نفسه.
ــــادة  ــيـ ــ ــقـ ــ ــــدت الـ ــقــ ــ ــد الـــــــــزيـــــــــارة عــ ــ ــعـ ــ بـ
اجتماعا  الفلسطينية  السياسية 
ــة فــتــح  ــ ــركـ ــ ــر حـ ــ ــة أمـــــــين ســ ــ ــــاسـ ــرئـ ــ بـ
الــعــردات وممثل حركة  أبــو  فتحي 
ــد قــــوات  ــائــ حـــمـــاس عـــلـــي بـــركـــة وقــ
الأمن الوطني الفلسطيني صبحي 
الحركة الإسلامية  أبو عرب وأمير 
المــجــاهــدة جــمــال خــطــاب والــنــاطــق 
الإعــلامــي فــي عصبة الأنــصــار أبو 
شـــريـــف عـــقـــل. فـــي بــيــانــهــم، أكــــدوا 

الدولة تنذر عين الحلوة: نريد المــطلوبين فوراً

المولوي انتقل 

من ضيافة الشعبي 

الى ضيافة نعيم 

النعيم في حي حطين

14 آذار: الصفقة وجه 

من وجوه الانتقاص 

من سلطة الدولة

بورتريه

أحمد الخطيب... 

وسيط قطر في القلمون

رضوان مرتضى

بعد مرور شهر على أسر العسكريين 
بـــت مــعــلــومــات عن  الــلــبــنــانــيــين، سُـــرِّ
وســــــاطــــــة قــــطــــريــــة مـــحـــتـــمـــلـــة، بــعــد 
ــي مـــلـــف راهــــبــــات  ــ نــــجــــاح دورهـــــــــا فـ
»جبهة  احتجزتهن  اللواتي  معلولا 
النصرة«. ولم تكد تمرّ أسابيع قليلة 
حــتــى خـــرج إلـــى الــعــلــن اســـم وســيــط 
قطري يُدعى أحمد الخطيب، ليتبيّن 
ــه ســوري الجنسية، وليس قطريا. 

ّ
أن

ــارك في  ــ ــان قـــد شـ الــخــطــيــب نــفــســه كــ
مفاوضات إطلاق سراح الراهبات.

العسكريين  بملف  القطريين  اهتمام 
الأســــرى لا يُــشــبــه اهــتــمــامــهــم بملف 
ــم يُـــرســـلـــوا مــوفــداً  الـــراهـــبـــات. فــهــم لـ
ــا. ورغــــم  ــقـ ــا، كـــمـــا حـــصـــل ســـابـ قـــطـــريـ
وصف الخطيب بالموفد القطري في 
وســائــل الإعـــلام، فــإن مــصــادر قطرية 
ــفــا رســمــيــا من 

ّ
ــه »لــيــس مــكــل تــقــول إنـ

الحكومة القطرية بالوساطة«.
أحـــمـــد الـــخـــطـــيـــب شـــــاب ســــــوري فــي 
ـــن بــلــدة  ــره. ابـ ــمـ ــن عـ الــعــشــريــنــيــات مـ
كناكر في ريف دمشق، لم يكن مقيما 
ل 

ّ
فــي الــداخــل الــســوري، بــل كــان يتنق

بـــين قــطــر حــيــث كــــان يــقــيــم بــصــورة 
دائـــمـــة ثـــم انــتــقــل بــعــدهــا إلــــى دبـــي. 
ــشــيــر مـــصـــادر ســـوريـــة مــعــارضــة، 

ُ
وت

 الخطيب نشط على خط جمع 
ّ
إلى أن

المـــســـاعـــدات وإرســـالـــهـــا إلــــى الــداخــل 
»الأخـــبـــار« إلــى  الـــســـوري. وتــكــشــف لــــ
ــمّـــه فـــواز  أنــــه كــــان يــطــلــب مـــن ابــــن عـ
الأعمال  ورجــل  الملياردير  الخطيب، 
ــعـــروف فـــي دبــــي، إرســـــال حــــوالات  المـ

مــالــيــة لأفــــــراد ســـوريـــين مــحــتــاجــين. 
 الخطيب كــان 

ّ
إلـــى أن وتــشــيــر أيــضــا 

نــاشــطــا إعــلامــيــا ســابــقــا، عــمــل بــدايــة 
عــلــى جــمــع مــعــونــات مــن الــتــجــار في 
الــعــالــم وعــــدة شـــركـــات مـــن دُبـــــي، ثم 
يُرسلها عبر فواز الخطيب، صاحب 

شركة ساكا، إلى الداخل السوري.
حة 

ّ
ارتباط الخطيب بالجماعات المسل

بدأ مع المجموعات التي خرجت في 
ريــف حماه، وربطته صداقة وطيدة 
بــقــائــد »كــتــيــبــة أبـــو الـــفـــدا«، المــرتــبــط 
بــحــركــة الإخــــــوان المــســلــمــين، قــبــل أن 
تــبــايــع »جــبــهــة الــنــصــرة«. وهـــو كــان 
دائــم مع »كتيبة أحمد  على تواصل 
الــكــردي«،  الخلف« و»لـــواء أبــو مالك 
 هذه العلاقات 

ّ
لتخلص إلى القول إن

المــفــاوض بحكم  دور  لتأديته  مهّدت 
القيادات  معرفته الواسعة بعدد من 
فـــي صـــفـــوف مــجــمــوعــات المــعــارضــة 

حة.
ّ
المسل

لـــم يــســجّــل لــلــمــفــاوض الـــســـوري أي 
ــرت روايــــــــــات عــن  ــ ــكـــن ســ تــــصــــريــــح، لـ
ــــاوض.  ــفـ ــ ــتـ ــ ــلــــف الـ ــي مــ ــ مــــغــــامــــراتــــه فــ
وتــــــكــــــشــــــف مـــــــــصـــــــــادر قــــــريــــــبــــــة مـــن 

 وساطة 
ّ
أن »الأخــبــار«  لـــ المــفــاوضــات 

مــن قيادتي  بــدايــة  رفــضــت  الخطيب 
أمــيــر  وان  و»الـــــــدولـــــــة«،  ــرة«  ــنــــصــ »الــ
ـــي رفــض 

ّ
ــو مـــالـــك الـــتـــل ــنـــصـــرة« أبــ »الـ

ــة مـــهـــمـــتـــه. ثــم  ــ ــدايـ ــ ــــي بـ اســـتـــقـــبـــالـــه فـ
طــلــب مــنــه عــنــاصــر التنظيم الإتــيــان 
بــتــصــريــح مـــن الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة 
يُدوّن فيه موافقتها كتابيا على مبدأ 
المــقــايــضــة وتـــفـــوّض إلــيــه الــتــفــاوض 
معه  »الـــدولـــة«  حــال  عنها.  بالنيابة 
ليس أفــضــل مــن »الــنــصــرة«. فيما لا 
أهمية،  أي  ــة«  »الـــدولـ تنظيم  يــعــيــره 
لـــه عــلــى فعل  قـــــدرة  ــبـــاره أن لا  ــتـ لاعـ
شيء، ويرفض اعتباره موفداً قطريا، 
فا رسميا من 

ّ
»لــيــس مكل ـــه 

ّ
أن مــؤكــداً 

الدولة القطرية«.
ــيـــب بــين  ــعـــــددت مــــغــــامــــرات الـــخـــطـ تـــ
بــيــروت والــبــقــاع. ففي إحـــدى المـــرات، 
وأثناء مروره بسيارة مزودة بزجاج 
لوحة سورية  تحمل  للرؤية  حاجب 
ــريــــق الــــجــــديــــدة فــي  ــــي مـــحـــلـــة الــــطــ فـ
بيروت، هاجمه شبّان قبل أن تتدخل 
القوى الأمنية وتنقله إلى المخفر. كان 
المدعو  أصدقائه  أحــد  برفقة  حينها 
عرسال،  بلدة  ابــن  الحجيري،  حسن 
الــذي يعمل في مجال باصات النقل 
الــتــابــعــة لــشــركــة الــــصــــاوي زنـــتـــوت. 
وفي حادثة أخرى، ترددت معلومات 
ــــن تـــوقـــيـــفـــه عـــلـــى أحــــــد الـــحـــواجـــز  عـ
أثــــنــــاء مـــحـــاولـــتـــه إدخــــــــال حــافــلــتــين 
مــحــمّــلــتــين مــســاعــدات إنــســانــيــة إلــى 
ـــشـــبّـــه المــــصــــادر الــخــطــيــب 

ُ
عــــرســــال. ت

ــــلاء الــشــيــخ،  بـــالـــنـــاشـــط الإعــــلامــــي عـ
ابــــن بــلــدة الـــرســـن الــــذي نــشــط على 
»الثورة  لـ الداعمة  الفضائيات  هــواء 
السورية« قبل أن يُصبح لاحقا أحد 
ــراء الــحــرب فيها. وتــذكــر المــصــادر  أمـ
 الــشــيــخ كـــان فــي الــبــدايــة يــتــســوّل 

ّ
أن

ــــال الأعـــمـــال الــســوريــين  ــــال مـــن رجـ المـ
لدعم مجموعة هنا أو نقل مساعدة 
إلــى هــنــاك، قبل أن يتحوّل إلــى أحد 
أثرياء »الثورة« الجُدد. لا يقصد هنا 
الإســاءة إلى المفاوض السوري، لكن 
حصيلة الوساطة حتى الآن لا تعدو 
حقق شيئا 

ُ
كونها فقاعة إعلامية لم ت

مما حققه الوسيط السابق مصطفى 
طاقية«،  »أبــو  بـــ المــشــهــور  الحجيري 
الذي نجحت وساطته في إخراج ١٣ 

عسكريا.

 المفاوض أحمد الخطيب.

 لمع أثناء مفاوضات
ٌ

 اسم

 تحرير العسكريين الأسرى لدى

 »جبهة النصرة« و»الدولة

 الإسلامية« في القلمون.

 الخطيب سبق أن أنجز صفقة

ه
ّ
 راهبات معلولا بنجاح، لكن

ق شيئاً حتى الساعة
ّ

حق
ُ

 لم ي

في ملف العسكريين الأسرى

أهالي المخطوفين إلى التصعيد: حزب الله ليـــس أقوى من الدولة

المفاوضات  السرية في  »اعتماد  على 
الجارية لهذه الغاية«.

فــي المــقــابــل، هــاجــمــت الأمــانــة العامة 
 
ً
مــشــيــرة الـــتـــبـــادل،  آذار صــفــقــة  لــــ ١4 

أن »الصفقة تبين وجها إضافيا  إلــى 

لــلانــتــقــاص مـــن ســلــطــة الـــدولـــة الــتــي 
ــزب لـــيـــتـــغـــطـــى بــهــا  ــ ــحــ ــ ــا الــ ــارهــ ــتــ ــخــ يــ
ــيــــق هـــــــدف،  ــقــ ــز عـــــــن تــــحــ ــجــ ــعــ حـــــــين يــ
ــفـــرد حــــين يــتــمــكــن،  ــنـ ويــتــخــطــاهــا ويـ
ــلـــق مــــــن يـــســـمـــيـــهـــم تـــكـــفـــيـــريـــين  ــطـ ــيـ فـ
وبرغم  عليهم،  ويقايض  وإرهــابــيــين 
ــريـــك فــــي الـــحـــكـــومـــة، يــتــجــاوز  ــه شـ ــ أنـ
ــة فــــــي صــــدد  ــيــ ــنــ ــعــ ــيــــة الأزمــــــــــــة المــ ــلــ خــ
عــنــصــره المــعــتــقــل ويــمــنــع الـــدولـــة من 
الأمانة  وقــالــت  ممكنة«.  مقايضة  أي 
إن »جــريــمــة خــطــف الــعــســكــريــين هي 
في  الله  حــزب  لقتال  مباشرة  نتيجة 
سوريا، فهو مسؤول عن هذه الأزمة 
ومــســؤول عــن فــرز الأســـرى بــين أبناء 
دولــة لا يستحقون الحرية وحزبيين 

يستحقون الحماية«.

ــى أمــــــن المـــخـــيـــمـــات  ــلــ حـــرصـــهـــم »عــ
ودعـــمـــهـــم لــــوحــــدة لـــبـــنـــان وأمــــنــــه، 
وكـــلـــفـــوا الـــلـــجـــنـــة الأمـــنـــيـــة الــعــلــيــا 
بالتحقيق فــي مــا تــردد عــن دخــول 
مــطــلــوبــين إلــــى المــخــيــم وتــمــســكــوا 

بالتنسيق مع الدولة اللبنانية«.
على أن اجواء المخيم ليست جيدة. 
ــفــــجــــار كــبــيــر.  ــــن انــ ــلـــق مـ ــاك قـ ــ ــنـ ــ وهـ
ــا جـــــرى فــي  والــــنــــاس يـــتـــذكـــرون مــ
مخيم نهر البارد شمالًا. والمشكلة 
الأمنية  الــقــوى  ــرار  إصــ مــع  تتفاقم 
عــلــى وجـــود المـــولـــوي والأســـيـــر في 
المخيم مقابل نفي قيادات الفصائل 
ذلـــك. وخــرجــت أصـــوات تنتقد أداء 
»ترمي عجزها علينا  التي  الــدولــة 
وحولتنا إلى مضافة للإرهابيين«، 
المولوي  استطاع  »كيف  متسائلين 
إلى  الدخول  الأسير وشاكر  وقبله 
الجيش  بحواجز  المحاصر  المخيم 
ــا  ــيـ ــا ســــــاعــــــات يـــومـ ــنــ ــفــ الـــــتـــــي تــــوقــ
لــلــتــدقــيــق فـــي هــويــاتــنــا وتــفــتــيــش 
ــم يــتــعــرّف  ســـيـــاراتـــنـــا، فــــي وقـــــت لــ
أنه  المــولــوي بحجة  عــنــاصــره على 

حلق لحيته؟«.
ــلـــوبـــين أكـــثـــر  ــيــــم مــــلــــيء بـــمـــطـ المــــخــ
خـــــطـــــورة مـــــن الأســـــيـــــر والمـــــولـــــوي 
ــاعــــدة« و«جــبــهــة  ــقــ ــادات »الــ ــيــ مـــن قــ
الـــــنـــــصـــــرة« و«داعــــــــــــــــش«. وتـــشـــيـــر 
المــعــلــومــات الامــنــيــة الـــى أن شــادي 
المولوي يقيم حاليا في حي حطين 
مساعدي  أبـــرز  النعيم،  نعيم  لــدى 
المـــوقـــوف نــعــيــم عــبــاس فــي كتائب 
عبدالله عزام وأحد وجوه التيارات 
المــتــشــددة الــدائــرة فــي فلك القاعدة 
فـــي المــخــيــم. بــانــتــقــالــه مـــن ضــيــافــة 
ــم الـــشـــعـــبـــي إلــــى  ــثـ ــيـ الإســــــلامــــــي هـ

النعيم، لم يشعر أهل المخيم به.
من جانبه رأى إمام مسجد القدس 
الــشــيــخ مـــاهـــر حـــمـــود أن المـــولـــوي 
ــن يــســتــطــيــع الـــتـــحـــرك كـــمـــا كـــان  ــ »لـ
يفعل في محيطه الطرابلسي، لأنه 
ســيــكــون تــحــت الأنــظــار السياسية 
 عن أن عين الحلوة 

ً
والأمنية، فضلا

ليس بيئة حاضنة لفكره المتشدد«. 
الـــتـــجـــارب  ــود إلــــــى أن  ــمــ ــفــــت حــ ولــ
ــي عـــبـــرا  ــ ــيــــين فـ ــابــ الـــفـــاشـــلـــة لــــلإرهــ
درســا  »تشكل  وعــرســال وطرابلس 
لمــن يــريــد الــقــيــام بمغامرة جــديــدة، 
المتعاطفين  تقلص  بعد  خصوصا 
مــــع الـــجـــمـــاعـــات المـــتـــطـــرفـــة بــســبــب 

سلوكها المتوحش«.
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ــــي جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة  كــــــان الــــقــــيــــادي فـ
ــى 

ّ
»أبــــو عــــزام الــكــويــتــي«، هــو مــن يــتــول

معلولا.  راهبات  ملف  في  المفاوضات 
وبعد مقتله فــي مــعــارك يــبــرود، نقلت 
المهمة اليوم إلى القيادي في »النصرة« 
المدعو »أبو صُهيب«، ثم نقل الملف من 
جــديــد إلـــى ابـــن مــجــدل عــنــجــر المــدعــو 
»أبـــو الـــفـــاروق«.  ــب بــــ

ّ
عــمــر صــالــح المــلــق

ــؤول  ــ ــسـ ــ ــز المـ ــ ــركـ ــ وصــــــالــــــح يـــشـــغـــل مـ
الأمني في »جبهة النصرة«، وهو كان 
قتلته  الــذي  أبــو معيلق  إبراهيم  برفقة 
بداية  البقاع  فــي  الجيش  اســتــخــبــارات 
الــعــام الــجــاري لــاشــتــبــاه فــي ارتــبــاطــه 
ن 

ّ
تمك فيما  عــزام«،  الله  عبد  »كتائب  بـ

صالح من الفرار حينها.

ممثل 

»النصرة« لبناني



سياسة4

في الواجهة

تقرير

مــن الــدســتــور حــيــال المناصفة بين 
انتخاب  في  والمسلمين  المسيحيين 
ى الطلب 

ّ
اعضاء البرلمان. وكان تلق

فـــي رســـالـــة وجــهــهــا الـــيـــه الــرئــيــس 
ميشال عون في 17 تشرين الثاني، 
ـــراء  ــى اجــ ــ ــري عـــلـــى الاثــــــر الـ ــ عـــمـــد بـ
بازاء  النيابية  الكتل  مع  مشاورات 
الـــى جلسة تفسير  المــجــلــس  دعـــوة 
احـــدى مـــواد الــدســتــور. وهـــي المــرة 
ــى يــدعــى الــبــرلمــان الـــى مهمة  ــ الاولـ

نقولا ناصيف

 احد دوافع عدم ارتياح رئيس 
َ
كمَن

مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب نـــبـــيـــه بــــــري الـــى 
مـــــــداولات الاجـــتـــمـــاعـــين الاخــيــريــن 
للجنة النيابية المكلفة درس قانون 
ــن ربـــط  ــاب، فــــي تـــخـــوفـــه مــ ــتــــخــ الانــ
اليه  حمله  الـــذي  بالطلب  اعمالها 
نــــواب الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر بعقد 
المــادة 24  جلسة للمجلس لتفسير 

كـــهـــذه فـــي ظـــل اتـــفـــاق الـــطـــائـــف، الا 
انها ليست الاولى.

اقـــرن بـــري مــوقــفــه مــن رســالــة عــون 
بــتــســجــيــل ثــــاث مـــاحـــظـــات اولـــى 

حيال الطلب:
اولاها، ان تفسير مادة في الدستور 
يـــتـــطـــلـــب مــــوافــــقــــة ثـــلـــثـــي مــجــلــس 
النواب لاقــراره. وهو امر يعني في 
رأيه توافر غالبية موصوفة مماثلة 
للغالبية المطلوبة لتعديل الدستور 

وانــتــخــاب رئــيــس الــجــمــهــوريــة. ما 
يشير الى ضــرورة توفير ما يقرب 
من الاجماع السياسي، مماثل لهذا 
الكم من الاصوات قبل الوصول الى 
تغيب  بــأن  ناهيك  الجلسة.  انعقاد 
فريق أساسي يمثل طائفة رئيسية 

يحول دون انعقاد الجلسة.
ــتــــور  الــــدســ ــر  ــيـ ــفـــسـ تـ ان  ــا،  ــهــ ــيــ ــانــ ثــ
يـــمـــاثـــل تـــعـــديـــلـــه. وهــــــو لا يــعــنــي 
فــــحــــســــب شــــــرحــــــا لمـــــــــــادة يـــعـــتـــقـــد 
صـــاحـــبـــو الـــطـــلـــب بـــانـــهـــا تــنــطــوي 
على غموض يحتاج الى جاء، بل 
الــى  يــفــضــي  ان  التفسير  مــن شـــأن 
صــيــغــة اخـــرى لــلــمــادة المــعــنــيــة، ما 
جديدة.  مــادة  لذلك  تبعا  يجعلها 
الــــنــــواب فــي  اذن يــصــبــح مــجــلــس 
ــتــــوري يــخــضــع  صــــدد تـــعـــديـــل دســ
ــتــــطــــراداً لــلــنــصــاب المــــوصــــوف،  اســ
لكن من دون ان يمر حكماً بالآلية 
ــة المــــنــــصــــوص عــلــيــهــا  ــتــــوريــ الــــدســ
ــن رئــيــس  ــرد مـ لــلــتــعــديــل عــنــدمــا يــ

الجمهورية او من النواب.
ــادة  ــ ثـــالـــثـــهـــا، لا يـــمـــكـــن تـــفـــســـيـــر مـ
دستورية في معزل عن مواد اخرى 
قــد تــكــون مــرتــبــطــة بــهــا عــلــى نحو 
وثـــيـــق، او فـــي مــعــزل عـــن الــخــوض 
فــي الــروحــيــة الــتــي وضـــع المشترع 
المــــادة المــشــكــو مــنــهــا. الا ان تفسير 
مادة من شأنه ان يؤول الى تفسير 
اخرى، ما يدخل مناقشة الموضوع 
في اشتباك سياسي يبدأ من غير 
ان يــتــكــهــن احــــد بــطــريــقــة الـــخـــروج 
منها. لاحظ رئيس المجلس ان طلب 
المــادة  تفسير  الحر  الوطني  التيار 
24، قــابــلــه فــي رد فــعــل فــــوري احــد 
نواب تيار المستقبل بطلب تفسير 
المــادة 27 القائلة بــأن النائب يمثل 

الامة جمعاء.
لا يقتصر الامر، في رأي بري، على 
هــــذا الـــجـــانـــب. بـــل قـــد يــفــضــي الــى 
دخول متاهات مواد اخرى بذريعة 
انــــهــــا مـــشـــوبـــة بـــغـــمـــوض مـــشـــابـــه، 
ــــولا الـــى  ــــى تــفــســيــر وصــ تـــحـــتـــاج الـ
مقدمة الدستور نفسها، وتاليا الى 
الفقرة ي القائلة با شرعية سلطة 

تناقض ميثاق العيش المشترك.
ــــري رســــالــــة عــــون،  عـــنـــدمـــا تــســلــم بـ
ــــرؤس اجــتــمــاع  ــان عــلــى اهـــبـــة تـ ــ وكـ

تفسير الدستور: نصاب اليوم أم سابقــة 1980؟
 فتح مجلس النواب باباً على جدل

 دستوري يضاعف الخلاف السياسي من

 دون ان يفضي، في اي منهما، الى

 خلاصة مفيدة. لا يزال الموقف من

 تفسير مادة دستورية غامضاً يحتاج،

 كأي سجال آخر، الى اوسع توافق على
ً

خوض غماره اولا

القزي : الحوار 

ي ولا فيتو على 
ّ

جد

التواصل مع سوريا

الكتائب يسبق المستقبل: حوار مع حزب الله
ليا القزي

تمايز حزب الكتائب عن حلفائه في 
الجديد،  جــديــداً.  ليس  آذار   14 قــوى 
ربما، أنــه يــزداد تمايزاً. بــون شاسع 
بــين التحفظ عــلــى ذكـــر المــقــاومــة في 
الــبــيــانــات الــــوزاريــــة ورفـــــض وجـــود 
ــلــــى الأراضـــــــــي  »ســــــيــــــادة ثــــانــــيــــة« عــ
اللبنانية، وبين اقتراح تكليف حزب 
العسكريين  الــتــفــاوض لاطــــاق  الــلــه 
المــخــطــوفــين فــي جــــرود عــرســال بعد 
نــجــاحــه فــي الــتــفــاوض عــلــى تحرير 
أسيره عماد عياد، كما أن الفرق كبير 
بين مناقشة الرئيس أمين الجميل مع 
»المجلس الوطني السوري« المعارض 
ــبـــل عــــامــــين، دور  فــــي إســـطـــنـــبـــول، قـ
الــســوريــة«،  »الـــثـــورة  فــي  المسيحيين 
ــدم مــمــانــعــة، الـــيـــوم، »أي اتــصــال  وعــ
لحل  السورية  والحكومة  لبنان  بين 
الملفات العالقة«، بحسب ما قال وزير 
العمل سجعان القزي أمس. فما الذي 

عدا ممّا بدا؟

يؤكد قــزي في اتصال مع »الأخــبــار« 
أن »الــحــوار قائم بــين الحزبين، وهو 
ــم عـــلـــيـــه،  ــتـ ــكـ ــتـ ــا ســــبــــب الـ ــ ــ جــــــــــدي«. أمـ
»فـــأنـــنـــا نــبــحــث الـــقـــضـــايـــا بــعــمــق«، 
مـــؤكـــداً أن »حـــوارنـــا لا يــشــمــل أمـــوراً 
بمصير  تتعلق  أمـــوراً  بــل  انتخابية، 
لبنان ووجودنا وكيفية بناء الدولة 
واستيعاب الجميع«. يتمنى قزي أن 
يــنــضــج الـــحـــوار ويــصــل الـــى نتيجة، 
»لما لهذا الأمر من انعكاسات ايجابية 

على الشراكة الوطنية«. ويشدد على 
أن الــكــتــائــب فــي حــوارهــا مــع الــحــزب 
»تنطلق من ثوابتها ومبادئها، وهي 
لا تطلب من الطرف الآخر التخلي عن 
المساومة على شــيء«. من  أو  ثوابته 
جــهــتــهــا، تــرفــض مـــصـــادر حـــزب الــلــه 
الغوص في تفاصيل الموضوع، ولكن 

»لا ننفي وجود حوار مع الكتائب«.
ــول  ــق، وقــ ــشــ ــتــــاح عـــلـــى دمــ ــفــ أمـــــا الانــ
ــة أخــــــيــــــراً إن  ــلــ ــابــ ــقــ ــل فــــــي مــ ــيــ ــمــ الــــجــ
ــام الــــســــوري  ــظــ ــنــ ــيـــق مـــــع الــ ــنـــسـ ــتـ »الـ
ملحة«،  لبنانية  مصلحة  هو  حالياً 
فـــا يــــرى فــيــه الـــقـــزي »انـــفـــتـــاحـــاً. ما 
نضع  ألا  يجب  أنــه  ببساطة،  نقوله، 
فــيــتــو عــلــى الـــتـــواصـــل بـــين الــبــلــديــن 
اذا كـــان الأمـــر ضــروريــا لــافــراج عن 
ــوفـــين وتـــهـــدئـــة  ــطـ الـــعـــســـكـــريـــين المـــخـ
ــة الــنــازحــين  ــ الـــحـــدود ومــعــالــجــة أزمـ
»أننا، حتى  الى  ويشير  السوريين«. 
الــســاعــة، لــم نلحظ تــجــاوبــاً ســوريــاً. 
كل ما تبغيه هذه الدولة هو الحوار 
مــن أجـــل كــســب الاعـــتـــراف بنظامها. 

والحوار لا نريده اذا لم يمثل ضرورة 
لــلــبــنــان«. ويــشــيــر الـــى أن »الاتــصــال 
أســــاســــا لــــم يـــتـــوقـــف بــــين الـــدولـــتـــين، 
ســـواء مــن خـــال الــســفــارتــين، أو بين 

أجهزة الاستخبارات في البلدين«.
ينفي وزيــر العمل أن يكون الكتائب 
في صدد اعادة التموضع السياسي. 
و»لا  آذار«،   14 فـــي  »بــــاقــــون  يــــؤكّــــد: 
لم  المــواقــف بيننا. فنحن  فــي  تــمــايــز 
»الــتــمــايــز  إن  إذ  أي جـــديـــد«،  نـــطـــرح 
ــكـــون حــــين نــحــيــد عــــن مـــبـــادئـــنـــا لا  يـ
عـــن مـــواقـــف الآخــــريــــن« أمــــا قـــــرارات 
ــتــخــذ »انـــطـــاقـــا 

ُ
ــــزب الـــكـــتـــائـــب، فــت حـ

غــالــبــاً ما  الــتــاريــخــيــة.  مــن مسيرتنا 
نلتقي  وأحــيــانــا  حلفائنا،  مــع  تتفق 
مـــع قــــوى أخـــــــرى«، يــبــتــعــد الــكــتــائــب 
عـــــن وصــــفــــهــــا بــــــ »الــــخــــصــــمــــة«. أمــــا 
مبادرة عون الرئاسية، وما أثير عن 
انزعاج الجميّل منها، فيؤكّد قزي أن 
»مواقف الرئيس ثابتة منذ سنوات، 
لـــذلـــك لا يــمــكــن نــســج تــحــلــيــات في 

شأنها«.

الخميس  27  تشرين الثاني  2014  العدد  2455

ر مجلس النواب 
ّ

 فس

عام 1980 المادة 

57 بستة قرارات 

)هيثم الموسوي(

ــــش عـــــن الـــــرئـــــاســـــة. لا يــســتــطــيــع 
ّ
فــــت

ي 
ّ
تبن عــدم  الجميل »هضم«  الرئيس 

فــريــقــه الــســيــاســي تــرشــيــحــه لــرئــاســة 
ـــر 

ّ
ــو الـــــــذي لا يـــوف ــ الـــجـــمـــهـــوريـــة، وهــ

اطـــالـــة مـــن دون الاشـــــارة الـــى تــدنــي 
حــظــوظ كــل مــن الــعــمــاد ميشال عون 
ــزب الـــــقـــــوات الــلــبــنــانــيــة  ــ ورئــــيــــس حــ
سمير جعجع في الوصول الى قصر 
الأخيرة بحصر  عــون  بعبدا. مبادرة 
المبارزة الرئاسية بينه وبين جعجع 
وترحيب الأخير بها زادت من انزعاج 
»الــعــنــيــد«. وبــمــا أن المــوســم »مــوســم 
حوار« مع حزب الله، فليكن، وليسبق 
ذلــك.  الـــى  المستقبل  حليفه  الــكــتــائــب 
ــار«، فــإن  ــبـ وبــحــســب مــعــلــومــات »الأخـ
محاولة الحوار الأولى قام بها النائب 
ايــلــي مـــارونـــي، الــــذي الــتــقــى الــنــائــب 
محمد رعـــد فــي مبنى مــكــاتــب نــواب 
حـــزب الــلــه فــي الــضــاحــيــة الجنوبية. 
أما المتابعة، فكانت بين الوزير القزي 
والنائب علي فياض، وقد عقدا لهذه 

الغاية لقاءات عدة.



5 سياسة

الانتخاب  لقانون  النيابية  اللجنة 
ــــي، ســــأل  ــانــ ــ ــثــ ــ ــ ال تــــشــــريــــن  فــــــي 17 
حاملها النائب آلان عون: هل يربط 
ــيـــاره بـــن طــلــب جــلــســة الــتــفــســيــر  تـ
ومــشــاركــتــه فـــي اجــتــمــاعــات لجنة 
قانون الانتخاب، فرد بالنفي. اعاد 
ايــاه قبيل ارفضاض  الــســؤال  عليه 
ذاته.  الجواب  فكان  اللجنة،  جلسة 
فـــي مـــا بــعــد، لمـــس رئــيــس المــجــلــس 
يستعجلون  باتوا  التيار  نــواب  ان 
ــبــــون فــي  جـــلـــســـة الـــتـــفـــســـيـــر، ويــــرغــ

الشهر  انــقــضــاء مهلة  قــبــل  عــقــدهــا 
النيابية  اللجنة  لعمل  المخصصة 
مطلع السنة الجديدة. لاحظ كذلك 
ــديـــدة بـــن ملفن  مـــحـــاولـــة ربــــط جـ
مــخــتــلــفــن، يــتــنــكــب كـــل مــنــهــمــا ما 

يكفيه من عقبات.
يــعــزو بـــري تــريــثــه فــي الـــدعـــوة الــى 
جـــلـــســـة الـــتـــفـــســـيـــر الــــــى اســـتـــكـــمـــال 
مــشــاوراتــه لــضــمــان اوســـع موافقة 
ــــي ظــل  عـــلـــى حــــضــــور الـــجـــلـــســـة، فـ
المطلوب  النصاب  ان  على  اصـــراره 
المــوصــوف  الــنــصــاب  هــو  للتفسير 
النواب.  ثلثي  اي  التعديل،  لجلسة 
ما ينبىء بعراقيل جمة في طريق 
رغم  الجلسة،  انعقاد  الى  الوصول 
تشبّث عون وتياره بجلاء ما يُعدّ 
خللا في تطبيق المــادة 24 انعكس 
بـــدوره سلبا واجــحــافــا فــي قوانن 
المناصفة  على  المتعاقبة  الانتخاب 
ــــن المـــســـيـــحـــيـــن والمـــســـلـــمـــن فــي  بـ
مقاعد الــبــرلمــان. فــإذا هــي مناصفة 
شــكــلــيــة افــــقــــدت المــســيــحــيــن حــقــا 
ــتـــور، بــالــحــصــول  نـــاطـــه بــهــم الـــدسـ
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تــكــاد تــحــس بــالأســى والــتــعــاطــف حــيــال واشــنــطــن وأهــل 
قرارها هذه الأيــام. إحساس لم يكن ينقصه غير أخبار 
فــي فيرغسون، ليصير على  المندلع  الأمــيــركــي«  »الــربــيــع 
حــافــة ألــلــهــم لا شــمــاتــة! المــشــهــد بــرمّــتــه كــأنــك فـــي دولـــة 
النسيج  تفسّخ  خلفية  على  عنفية  تظاهرات  عالمثالثية: 
الاجتماعي. وزير دفاع يستقيل، لأسباب مختلفة طبعاً، 
لكنه يكمل المشهد – المفارقة. رئيس بلا أكثرية حاكمة، 
ومن أقلية محكومة عرقياً، يحاول تهدئة »شارعه«. وكلام 
رك من بعيد بخطاب: »لقد سمعتكم ... وصلتني 

ّ
يكاد يذك

»الربيعية«، يتمسك أهل  المحاكاة  الــرســالــة!«. وســط هــذه 
واشنطن بخطاب دفاعي، تبريري: من قال لكم إننا لا نملك 
استراتيجية واضحة في منطقتكم؟! منذ تسلم إدارتنا 
ونحن ننتهج خطاً واضــحــاً. عــامــوده الفقري أننا قررنا 
الانسحاب من النزاعات العسكرية التي تورّطنا فيها في 
العقدين الماضيين. الانسحاب من العراق ومن أفغانستان. 
مــع الــســعــي إلـــى عـــدم تـــرك هــذيــن المــوقــعــين فــي حــالــة من 
الفوضى. لا بل محاولة تأكيد إيجابية الدور الأميركي في 
كل منهما. في المقابل، وتحصيناً لخيار الخروج وتدعيماً 
لسياسة تقدّم المنطقة واستقرارها، كان لا بد من معالجة 
 
ً
أولا أطرافها:  بين  للعلاقات  وتأزيماً  تأزّماً  الأكثر  ين 

ّ
الملف

النووي  الملف  وثانياً  الفلسطيني،   - الاسرائيلي  الــصــراع 
الإيراني. وهو ما بذلت إدارتنا ولا تــزال جهداً استثنائياً 
لمحاولة إنجاز خروق فعلية لحلهما. مع مفارقة أننا تمكنا 
التقدم مع الخصم الإيــرانــي، أكثر مما  على ما يبدو من 
أنجزنا مع الحليف الاسرائيلي... في كل حــال، تصوّرنا 
الملفين، وخرجنا  ا من معالجة هذين 

ّ
إذا تمكن أننا  العام، 

من بغداد وكابول آمنين وهما عاصمتان ودولتان آمنتان، 
الممكن  السلام  استراتيجيا  الكثير من  قد حققنا  نكون 
واســتــقــرار الحد الأدنـــى لمنطقتكم! مــع الاعــتــراف بأنه لا 

يمكن تحقيق أكثر من ذلك في منطقتكم.
ون الطرف 

ّ
لا يحكي أهل واشنطن أكثر. والأهم أنهم يغض

ين 
ّ
والنظر عن أبرز ظاهرة فيه: هل من علاقة ما بين الملف

أو  إلــى حلحلتهما؟ هل من علاقة صلة  اللذين يسعيان 
تماثل أو تفاعل أو سببية حتى، بين نووي إيران المحكي 

عنه، ونووي اسرائيل المسكوت عنه؟
كــل مــأســاة واشنطن وأهلها فــي الــشــرق الأوســـط، يبدو 
أنــهــا تكمن هــهــنــا. حــتــى أن كــل إرهـــابـــات المــنــطــقــة، وكــل 
عنفها، وكل دمائها وآلامها وحروبها، تجد جذورها في 
هذه الثنائية. وتحديداً في العجز الأميركي على خط هذه 
الوقوع  وفــي  الـــذات،  مع  الأميركي  التناقض  في  الثنائية. 
الأميركي في كارثة سياسة المكيالين والوزنين والطقسين 
والسقف والواحد. في اسرائيل، ثمة قضية غير مسبوقة 
الــتــاريــخ المــعــاصــر. عنوانها سرقة وطــن مــن شعبه.  فــي 
قضية خلفت معاناة وظلماً وقهراً وسلوكيات غرائزية 

بــقــائــيــة مــفــهــومــة. هــنــا، وقــفــت واشــنــطــن عـــاجـــزة. وفــي 
أحـــيـــان كــثــيــرة مــتــورطــة، مــتــواطــئــة، شــريــكــة، مــســؤولــة، 
مذنبة مرتكبة ... ولا من يسأل في واشنطن أو يسألها. 
لمـــاذا كــل هــذا الــجــرم الأمــيــركــي؟ بكل بساطة لأن هناك 
ر أو  اسرائيل، لا في بعد أخلاقي مزعوم أو تاريخي مزوَّ
ر، أو حتى سياسي مصالحي جيوسياسي  ديني محوَّ
لــوبــيــاً صهيونياً  بـــل لمــجــرد أن هــنــاك  أو اســتــراتــيــجــي. 
اميركياً يدفع بضعة آلاف من الــدولارات إلى كل مرشح 
كونغرسي عند كل استحقاق اقتراعي. هو هذا أساس 
 – الصهيو  مــن  وتنظيرات.  تبريرات  فوقه  مــا  كــل  العلة. 
مسيحية إلى »الالــتــزام الأدبــي« بأمن اسرائيل إلى زمن 
القطبين ونظرية حاملة الطائرات على يابسة تل أبيب ... 
الـــدولارات  مــن  مــن حفنة  منبثقة  كلها  كلها تسويغات. 
في حفلة مرشح مغمور في أدغال آخر ولاية نائية عن 
واشنطن. حفنة دولارات، جعلت تدريجياً أكبر دولة في 

العالم، عاجزة في الشرق الأوسط.
فــي المــقــابــل، وفــي شكل مــتــزامــن، وفيما كــانــت واشنطن 
الاسرائيلية، كانت هي  يومياً ضحية سياستها  تسقط 
نفسها تشحذ سكين نحرها في مكان آخر قريب. هناك 
في الحجاز، كان ثمة نظام »داعشي« يقوم منذ 80 عاماً. 
نــظــام مطابق بالكامل لنظام »داعــــش«. فــي كــل تفصيل 
وحاشية وتنظيم وتأسيس. لا لزوم للتأريخ هنا ولا للبحث 
في المــدوّنــات. يكفيك عنوان إحــدى صحفه قبل أسابيع: 
ــــؤدون الــحــج قــبــل قــطــع رقــابــهــم فــي ســاحــات  »ســجــنــاء يـ
القصاص«! هي »داعــش« إذاً منذ 80 عاماً وحتى اليوم. 
أميركية.  بل محمية  أميركياً، لا  »داعـــش« محمية  لكنها 
بــشــكــل مــنــاقــض لــكــل مـــبـــادئ ويــلــســون ولــكــل شــعــارات 
واشنطن المعلنة. لمــاذا؟ لا من أجــل مواجهة موسكو ولا 
من أجل تركيع أوروبا ولا بغية محاصرة بيجينغ. كل هذا 
لاحق. اساس العلاقة بين واشنطن والرياض، مصلحة ذلك 
المجمّع الصناعي العسكري الذي يحكم الأولى، ويستخدم 
أن دولارات  فــارق  مــع  أيــضــاً.  الثانية. قصة دولارات هنا 
الصهيونية خلفت دماً فلسطينياً. بينما دولارات الوهابية 
ــــاب الأمــيــركــيــين. هـــكـــذا، تــكــامــل انــتــحــار  ــــى رقـ وصــلــت إل
واشنطن. ظل الأميركيون على مدى أكثر من نصف قرن، 
دون القهر من سياستهم الاسرائيلية، وظلوا يهيّئون 

ّ
يول

إلى  المــقــاومــة،  الوطنية  صيغته  مــن  نفسه  القهر  لتحول 
صيغته الداعشية الإرهابية، بسياستهم الحجازية. حتى 

انفجر المحوران، فانفجرت المنطقة...
فــي هــذا الــوقــت بــالــذات، تــحــاول واشــنــطــن معالجة القهر 
الصهيوني  الـــنـــووي  إلـــى  ــارة  ــ إشـ دون  مــن  الفلسطيني، 
ــن كــلــمــة حـــيـــالـــه. وتــــحــــاول مــعــالــجــة الـــنـــووي  الـــعـــاجـــزة عـ
الإيراني، لتضمن استقرار نظام الحجاز واهتراء الحجاز. 

والسياستان، هدفهما حفنتان من دولارات لا غير.
مسكينة واشنطن. مساكين أهلها. كيف أنهم لم يتظاهروا 

من قبل للمطالبة بربيعهم، وربيعنا!

»الربيع الأميركي«... ضد اسرائيل والحجاز!

كلام في السياسة

ي دخول 
ّ
يخشى بر

متاهة تفسير مواد 

 الى 
ً
اخرى وصولا

مقدمة الدستور

عـــلـــى نـــصـــف مـــقـــاعـــد المـــجـــلـــس مــن 
خـــــلال تــمــثــيــل ســـيـــاســـي وشــعــبــي 

صحيح.
وســــواء دعــيــت الــهــيــئــة الــعــامــة الــى 
جلسة تفسير ام لا، فإن ثمة سابقة 
تفسير جرّبها مجلس النواب قبل 
ــا قـــبـــل اتـــفـــاق  ــود، فــــي حــقــبــة مــ ــقــ عــ

الطائف.
الثاني 1980 والاول  في 28 كانون 
ــتــــمــــعــــت الــــلــــجــــان  مــــــن شــــــبــــــاط، اجــ
والادارة  الداخلي  للنظام  النيابية 
والــــعــــدل وهـــيـــئـــة مــكــتــب المــجــلــس، 
تـــرأس رئــيــس المجلس آنـــذاك كامل 
خــلــص  الاول.  ــاع  ــمـ ــتـ الاجـ الاســــعــــد 
هـــذان الاجــتــمــاعــان بــعــد مناقشات 
طــــويــــلــــة اســــتــــأنــــســــت بــــــدراســــــات 
دســـتـــوريـــة لادمـــــــون ربــــــاط وامـــيـــل 
بجاني وجوزف زين شدياق وجو 
ــتـــشـــارة مـــن الــعــالــم  ثـــابـــت، الــــى اسـ
الدستوري الفرنسي جورج فيديل، 
الـــى ســتــة قــــرارات فــســرت المــــادة 57 
ــور، وحـــــــــددت طــريــقــة  ــ ــتـ ــ ــــدسـ ــن الـ ــ مـ
قانون  مــع  الــنــواب  تعاطي مجلس 
ــالـــه عــلــى رئــيــس  ــرّه واحـ ــ كـــان قـــد اقـ
الجمهورية فرده اليه لاعادة درسه. 
حددت »القرارات التفسيرية« تبعا 
وهي  المشتركة،  اللجان  اعلنته  لمــا 
الاولـــى حتى ذلــك الــوقــت، الغالبية 
المــطــلــوبــة لـــلاصـــرار عــلــى الــقــانــون 
المــعــاد بــمــوجــب المــــادة 57، وقـــررت 
التدريجي  الــتــنــاقــص  حــيــنــذاك مــع 
ــال  ــيــ ــتــ الاغــ او  بـــــالـــــوفـــــاة  ــــواب  ــنـ ــ ــلـ ــ لـ
النواب  عــدد  الاكثرية من  احتساب 
ــألـــف مــنــهــم  ــتـ الاحـــــيـــــاء لا الــــذيــــن يـ
المـــجـــلـــس قــــانــــونــــا. كـــذلـــك تــنــاولــت 
ــرارات الــســتــة صــلاحــيــة رئــيــس  ــقــ الــ
الدولة في اعادة قانون الى المجلس 
مرة ثانية بعد ان يكون الاخير اقره 
ــذ كــلــيــا او جزئيا  ثــانــيــة بــعــد الاخــ
الى  رده  التي تضمنها  بــالاســبــاب 
ــبـــرلمـــان. وبــحــســب تــقــريــر رئــيــس  الـ
ــلــــي الـــنـــائـــب  ــداخــ لـــجـــنـــة الـــنـــظـــام الــ
نـــيـــســـان  فـــــي 10  مــــخــــايــــل ضــــاهــــر 
الــقــرارات الستة اتخذت  1980، فــان 
في ضوء دراستي فيديل وبجاني 
بــــــالاجــــــمــــــاع، مــــــا خــــــلا الـــــقـــــراريـــــن 
اتخذا  اللذين  والــســادس  الخامس 

بالاكثرية.
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ــرأي  ــ دأب بــعــض مـــراكـــز اســتــطــلاعــات ال
ــاءات  ــ ــ ــــصـ ــ ــاز دراســـــــــــــات واحـ ــ ــجــ ــ ــ ــى ان ــلــ عــ
وبيعها للمرشحين والأحــزاب السياسية 
للوقوع  تفادياً  مشترطين عدم تسريبها 
ــكـــلات، نـــظـــرا لـــتـــفـــاوت الأرقـــــام  فـــي المـــشـ
والبيانات بين دراســة وأخــرى وبين شار 
وآخر. وكانت »الأخبار« نشرت في عددها 
الثاني  تشرين   25 )الــثــلاثــاء   2453 رقــم 
2014( تقريرا تحت عنوان »دراسة قواتية 
فــي المــــن: عـــون أول لـــدى كــل الــطــوائــف«، 
الى  ابــراهــيــم  رلــى  الكاتبة  فيها  اســتــنــدت 
»ستاتيستكس  شركة  أجرته  استطلاع 
الــقــوات  لــصــالــح حـــزب  ليميتد«  لــيــبــانــون 
المــاضــي، من أجل  آب  اللبنانية في شهر 

على  الطارئة  السياسية  المتغيرات  ابـــراز 
المن الشمالي. ورغم ابراز الكاتبة للأرقام 
أن  إلا  الشركة  أبــت  الدقيقة،  بتفاصيلها 
ــوزّع رداً يــشــدد فــيــه عــلــى عـــدم صحة  ــ تـ
»غير  أنــه  مؤكدة  منه  وتتبرّأ  الاستطلاع 
صــادر رسميا عن الشركة ولا يمت الى 
الــواقــع بصلة ومــن نسج خيال نــاشــره«؛ 
إراقـــة ماء  لعدم  الشركة  مــن  فــي محاولة 
الوجه أمام بعض سياسيي المن الشمالي 
استطلاعات  نتيجة  حرير  على  النائمين 
تماما  تــنــاقــض  نفسها  لــلــشــركــة  أخــــرى 
الأرقام التي نشرت. لذلك، تعيد »الأخبار« 
في  الــــواردة  ــام  الأرقــ على صحة  التأكيد 
التقرير المشار اليه، أن كل ما كتب مبني 

على الأرقام الواردة في الدراسة، وتتمنى 
ليميتد«  ليبنانون  »ستاتيستكس  على 
الشركة مع  إقحامها في مشكلات  عــدم 
بعض المرشحين المعترضين على النتائج 
»الأخبار«حرصها  تؤكد  واذ  المــنــشــورة. 
على عدم التدخل في طريقة عمل الشركة 
ومصداقيته، تكتفي اليوم بضع صفحات 
)عــلــى المــوقــع الالــكــتــرونــي( مــن أصــل 67 
ــا في  صــفــحــة مـــوجـــودة فـــي عــهــدتــهــا. أمـ
حال أمعنت الشركة في انكار الاستطلاع، 
الــدراســة  الــى نشر صفحات  فسنضطر 

كاملة على موقعنا الالكتروني.

)الأخبار(

رد
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تقرير

تقرير

غسان سعود

حجز المــرشــحــون »الأقـــويـــاء« الأربــعــة 
ــواء  ــ ــهـ ــ ــة الـ ــهــــوريــ ــمــ ــجــ ــة الــ ــ ــاســ ــ إلـــــــى رئــ
ــونــــي الأســـــــبـــــــوع المـــــاضـــــي.  ــزيــ ــفــ ــلــ ــتــ الــ
أطــلــوا واحـــداً تلو الآخــر عبر الشاشة 
الصغيرة لإبهار الرأي العام. حماسة 
اللبنانية سمير  القوات  حــزب  رئيس 
دفعاه  الاستراتيجي  وعمقه  جعجع 
رئــاســي  ديـــكـــور  يــكــون الأول.  أن  إلــــى 
وربــطــة عــنــق كحلية وجــدّيــة مرسيل 
غـــانـــم هـــــذه المــــــــرة. يـــكـــرر جــعــجــع فــي 
ــقــــولــــه نــــوابــــه  الــــســــاعــــة الأولــــــــــى مـــــا يــ
ــع: الــتــبــريــر غير  ــيـ ــابـ مــنــذ بــضــعــة أسـ
المــقــنــع لــســيــره فـــي الــطــائــف وتنصله 
مـــن الــقــانــون الأرثـــوذكـــســـي وتــمــديــده 
ذلك  يتبع  الحالي.  النيابي  للمجلس 
وشعارات:  عشوائية  اتهامات  إطــاق 
»حزب الله لا عاقة له بلبنان«. »بشار 
الأسد يرمي قنابل نووية على شعبه«. 
وعـــلـــى طــريــقــة الـــنـــائـــب خـــالـــد ضــاهــر 
منذ ثــاث ســنــوات: »الــنــظــام السوري 
قائم  »النظام  أن  العلم  مع  سيسقط«. 
اليوم )وفقاً لجعجع( على ميليشيات 
إيرانية وعراقية و)...( أفغانية«. ليبلغ 
ذروة الـــتـــذاكـــي الــســيــاســي فـــي دعـــوة 
حــــزب الــلــه إلــــى الــتــخــلــي عـــن تــرشــيــح 
عون وتبني النائب سليمان فرنجية، 
مــوحــيــاً بــــأن حــظــوظ دعــمــه لــلــزعــامــة 
الـــزغـــرتـــاويـــة المـــواجـــهـــة لــزعــامــتــه في 
الــبــتــرون والـــكـــورة وبـــشـــري أكــبــر من 

حظوظ عون.

ليا القزي

أنطوان زهرا، لا علي حسن خليل، هو 
ل« للرئيس نبيه برّي! هذا 

ّ
»الابن المدل

مــا يـــؤكّـــده عـــدد مــن الـــنـــواب مــع قليل 
مـــن المــبــالــغــة. فـــي الــجــلــســات الــعــامــة، 
الرجلين:  بــين  واضــحــاً  التناغم  يــبــدو 
ــوّاب،  ــنـ ــرّقـــان« مــعــاً عــلــى بــعــض الـ ــقـ »يـ
ويتبادلان الأوراق الصغيرة. إذا دوّن 
المدير العام للجلسات واللجان رياض 
غنام أو الأمين العام للمجلس عدنان 
الــضــاهــر حــادثــة فــي المحضر لا يريد 
بري تسجيلها، تكفي غمزة منه لنائب 
 الأمــــــر. ومــــا إن 

ّ
ــتـــرون حــتــى يُـــحـــل ــبـ الـ

للرئيس،  المجاور  مقعده  زهــرا  يغادر 
كونه عضواً في هيئة مكتب المجلس، 
حتى ينادي عليه الأخير »ناهراً« إياه 
للعودة الى مقعده ليعودا الى تبادل 
الــهــمــســات والــغــمــزات. فيما لا يــفــوّت 

الختام،  »جنيريك«  مــع  تبحث،  عبثاً 
 مــــن هـــذه 

ً
ــعـــا عـــمـــا عـــلـــق فــــي رأســــــك فـ

 
ً
الــحــلــقــة. بــعــيــداً مـــن اســـتـــفـــزازك قليا
من استغبائك العلني، كأنها لم تكن. 
النائب  بعد يومين، تبوء كل مساعي 
ســلــيــمــان فــرنــجــيــة لاســـتـــدراج جـــورج 
صــلــيــبــي إلـــــى الـــتـــخـــلـــي عــــن أســئــلــتــه 
المـــجـــهـــزة مــســبــقــاً بـــالـــفـــشـــل، فــيــضــيّــع 
ــــرى لأخــذ  صــلــيــبــي الــفــرصــة تــلــو الأخـ
المــــزيــــد مــــن فـــرنـــجـــيـــة. لا يـــســـألـــه عــمــن 
بالمعتدلين، حين يطالب زعيم  يقصد 
ــيـــان بــالمــعــتــدلــين مـــن كل  المــــــردة بـــالإتـ
الطوائف؛ من يمثل الاعتدال المسيحي 
والـــدرزي؟  والسني  والشيعي  الــيــوم؟ 
ولا يسأل عمن أوقع فريقه السياسي 
في فخ »المخايرة« بين النائبين سعد 
الحريري وخالد ضاهر، أو عن الفرق 
في نظره بين الحريري وضاهر، طالما 
يـــعـــارض فــرنــجــيــة إســـقـــاط الــحــريــري 
للإتيان بضاهر. ويبدو واضحاً، هنا، 
أن مباشرة فرنجية في مخاطبة الرأي 
العام لا تقارن أبداً بالتفافات جعجع 
ودورانه. إلا أن المقابلة تنتهي من دون 
أن يكشف المرشح الأكثر اطاعاً على 
الـــتـــطـــورات الإقــلــيــمــيــة بــحــكــم عــاقــتــه 
الـــوثـــيـــقـــة بـــالـــرئـــيـــس الــــســــوري بــشــار 
الأســـد عــن تفصيل صغير عما يــدور 
حــولــنــا، أو يــرســم لــلــمــواطــنــين – كما 
يفترض بالزعماء أن يفعلوا – خريطة 
طريق أولية لما ستكون عليه الأوضاع 

في المرحلة المقبلة.
والإصـــاح  التغيير  تكتل  رئــيــس  أمـــا 

مــنــاســبــة  ــة«  ــيـ ــواتـ ــقـ الـ الـــحـــربـــة  »رأس 
ــيــــس المـــجـــلـــس،  ــلـــى رئــ ــة« عـ ــلــ ـــغــ »الأنـ ــــ لـ
ــا طــلــبــه الـــكـــام خــــال جلسة  ــرهــ وآخــ
الــتــمــديــد، مــقــتــرحــاً »انـــتـــخـــاب رئــيــس 

جديد للمجلس«.
ليست العاقة بين برّي وزهرا ناجمة 
ــاء« الــشــخــصــيــة  ــيــ ــمــ ــيــ ــكــ عـــــن فــــعــــل »الــ
بينهما فحسب، بل هي، على الأرجح، 
نـــتـــيـــجـــة قـــــــــرار بـــــين الــــطــــرفــــين بـــعـــدم 
ــتــــصــــادم رغـــــم الــــخــــاف الــســيــاســي  الــ
بينهما ووجود كل منهما في معسكر 
مضادّ للآخر. تقول مصادر قواتية إن 
النظرة الإيجابية الى بري مردها أنه 
»لاعب وسطي يسعى الى الأخذ برأي 
الجميع. وتلعب شخصيته دوراً مهماً 
في الكيمياء بيننا«، رغم أن القوات لم 
تــصــوّت لــبــرّي فــي انــتــخــابــات رئــاســة 

المجلس عام 2009.
ــــين الــتــيــنــة  الــــعــــاقــــة بــــين مــــعــــراب وعــ

ــاد مــــيــــشــــال عــــــــون الــــــــــذي لــبــى  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
ــة إلــــى  ــلــ ــاجــ ــعــ ــــود الــ ــبـ ــ ــد عـ ــ ــيـ ــ دعـــــــــوة ولـ
»بموضوعيته«، بعدما سبقه كل من 
غانم وصليبي إلى قطب، فتفوق على 
ســائــر المــرشــحــين بــالــديــكــور الرئاسي 
هذه المــرة. يذهب ثلثا المقابلة لتكرير 
ــتــــقــــال  ــقــــة عـــــن الاســ المــــــواقــــــف الــــســــابــ
المنتهك منذ عام 1967، فحرب الجيش 
ــدم تــطــبــيــق الـــطـــائـــف،  ــ ــ والــــــقــــــوات، وعـ
ــه مــن  ــذفــ ــحــ ــرة لــ ــمــ ــتــ ــســ والمـــــســـــاعـــــي المــ
المسيحيين  وحــق  السياسية،  اللعبة 
ــــوي، وانـــتـــقـــاد  فــــي انـــتـــخـــاب رئـــيـــس قــ
ــــون فــــي مــجــلــس  الـــتـــمـــديـــد. يـــطـــعـــن عــ
يريده أن ينتخبه رئيساً، ويريد ممن 
لا يـــريـــده رئــيــســاً أن يـــوضـــح الــســبــب 
أكثر مما يفعل حالياً نواب المستقبل 
ــي  ــ ــراكـ ــ ــتـ ــ ــــب والـــــــحـــــــزب الاشـ ــائـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ والـ
ــوات. أمــــا الــثــلــث  ــقــ وبـــطـــرس حــــرب والــ
المــتــبــقــي، فــيــخــصــص لــتــحــديــد معنى 
كل من الميثاقية و«التكامل الوجودي 
الحزبي في  الله« والتنظيم  مع حزب 
القاموس العوني. ولا تحظى مبادرة 
الجنرال الرئاسية الجديدة بأكثر من 
أربع دقائق، خصوصاً أن محاوره لم 
يكن يتوقع كما يبدو اقتراحه الذهاب 
ــلــــس لانـــتـــخـــاب  ــجــ ــع إلــــــــى المــ ــجــ ــعــ وجــ
للجمهورية.  رئيساً  حــصــراً  أحــدهــمــا 
مع العلم أن المحيطين بعون كانوا قد 
بدأوا بتسريب هذا الاقتراح قبل أكثر 
مــن أســبــوع. وكـــان يــفــتــرض أن تكون 

بالتالي المادة الرئيسية في الحلقة.
فــي الــيــوم الــتــالــي اســتــضــاف مرسيل 

ــــدوان،  ــــورج عـ مــحــصــورة بــالــنــائــب جـ
فــيــمــا يــهــتــمّ زهـــــرا بــمــراجــعــة طــلــبــات 
الـــحـــزب لـــدى رئــيــس المــجــلــس، وهــمــا، 
»يحرصان  نفسها،  المــصــادر  بحسب 
عــلــى عـــدم الاصـــطـــدام مـــع بـــري داخـــل 
 
ّ
المــجــلــس أو خـــارجـــه«. وحــتــى فــي عــز

الانــقــســام الــســيــاســي، لــم تــصــل لهجة 
ــرّي الــى  ــ أي مـــن نـــــوّاب الـــقـــوات ضـــد بـ
المستوى الذي بلغته لهجة نوّاب تيار 
هيئة  عضو  ومنهم   ،

ً
مــثــا المستقبل، 

مــكــتــب المــجــلــس الآخـــــر أحـــمـــد فــتــفــت. 
المـــصـــادر الــقــواتــيــة تــعــزو ذلـــك الـــى أن 
»الحركة هي الطرف الشيعي الوحيد 
الــــــذي يــمــكــنــنــا الـــتـــحـــاور مـــعـــه، ومـــن 

خاله توجيه رسائل الى حزب الله«.

ــن جـــهـــتـــه، يــجــيــد  ــلـــس، مــ رئـــيـــس المـــجـ
هـــو الآخــــر اخــتــيــار وســائــلــه لإيــصــال 
يُــدرك جيداً  ، كــان 

ً
الرسائل. فهو، مثا

 
ً
ــــوات كـــانـــت ســــتــــؤمّــــن، عـــاجـــا ــقـ ــ أن الـ

لجلسة  المــســيــحــي  الـــغـــطـــاء   ،
ً
آجــــــا أو 

الــنــواب تحت ضغط  التمديد لمجلس 
يمرّر  أن  إلا  آثــر  لكنه  المستقبل.  تــيــار 
»بـــاسّ« الــى معراب عندما أصــرّ على 
ق 

ّ
أن ميثاقية جلسة التمديد لن تتحق

إلا بحضور القوات أو التيار الوطني 
الــحــرّ. وهـــذه »هــديــة« كــان القواتيون 
ــدّة فــــي حــفــلــة  ــشــ يـــحـــتـــاجـــون إلـــيـــهـــا بــ

المزايدات المسيحية قبيل التمديد.

الجميل.  أمــين  الرئيس  مــجــدداً،  غانم، 
عهد الجميل الرئاسي السابق يسمح 
لموقع الكتائب الإلكتروني بالقول إنه 
لا يــتــردد أمــــام الــصــعــاب وبــأنــه رجــل 
المــهــمــات الـــجـــســـام. لا يــكــفــي الــجــمــيــل 
ــفــــوز بـــرئـــاســـة  ــالــ أن يـــحـــقـــق حـــلـــمـــه بــ
الجمهورية مرة واحدة، يريد تحقيقه 
ــــين. كـــمـــرشـــح رئــــــاســــــيّ، لا يـــرى  ــرتـ ــ مـ
وســـيـــلـــة لـــحـــل »قـــضـــيـــة الــــســــاح« مــع 
»هـــذا المــكــون اللبناني الأســاســي« إلا 
بالحوار و«التفاهم والإقناع«. مبادرة 
الــعــمــاد عـــون »مــعــادلــة خــنــفــشــاريــة«. 
ــاون( بــين  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــ ــم لــلــتــنــســيــق )وال ــعــ »نــ
اللبنانية  والامنية  العسكرية  القوى 
ــــبــــنــــان«. و«لا  ــة لـــحـــمـــايـــة ل ــ ــــوريـ ــــسـ والـ

للتدخل في الشؤون السورية«.
تــنــتــهــي فـــي الــنــتــيــجــة أكـــثـــر مـــن تسع 
ساعات من البث التلفزيوني المباشر، 
من دون عرض مبسط واحد لما بلغته 

»سمن على عسل«. هكذا يمكن 

أمل  حركة  بين  العلاقة  وصــف 

اللبنانية، على المستوى  والقوات 

ـــد 
ّ

الـــنـــيـــابـــي عـــلـــى الأقـــــــل. يـــؤك

معسكرين  في  أنهما  الطرفان 

يحول  لا  ذلــك  لكن  متواجهين، 

عدد  في  بينهما  التناغم  دون 

من الملفات

مصادر أمل: 

العونيون صعبون 

والقواتيون أكثر سلاسة

لا يجد أي مرشح

نفسه ملزماً بتفسير 

لماذا يفترض أن

يكون هو رئيساً

أمل والقوات: خصومة »سمن على عسل«

»توك شو« رئاسي: تذاكٍ واستغباء واسطوانات ممجوجة

تؤكد المصادر القواتية حرص حزبها 
على صون العاقة المستجدة مع رئيس 
المرحلة  فــي  عليها  والــبــنــاء  المــجــلــس، 
المقبلة، مع إقرارها بأن ذلك لن يؤدي 
الـــى تــغــيــيــر فـــي المـــوازيـــن الــســيــاســيــة. 
والأمر نفسه تؤكّده مصادر »حركية« 
الى »أننا مختلفون سياسياً«،  تشير 
و»ربــمــا لا يتظهّر هــذا الخاف كثيراً 
قواعدنا،  احتكاك بين  مناطق  لا  لأنــه 
ــذا مــــن الــطــبــيــعــي أن لا نـــتـــصـــادم«.  ــ لـ
ولــلــدلالــة على هــذا »الـــخـــاف«، تشير 
المصادر الى »أننا ضد سمير جعجع 
حنا 

ّ
مرش إن  بــل  لا  للرئاسة،  كمرشح 

ــــوع  ــــوضـ ــي مـ ــ ــ ــو خـــــصـــــمـــــه«. أمـــــــــا فـ ــ ــ هـ
»نحن  فـ الــنــيــابــي،  للمجلس  الــتــمــديــد 
لــم نــؤثــر عــلــى خــيــارهــم. الــضــغــط أتــى 
مــن المستقبل«. أمــا لــدى المــقــارنــة بين 
النواب القواتيين وزمائهم العونيين، 
فيقرّ المــصــدر »الــحــركــي« بــأن »العمل 
ــــم أن  ــريـــن صـــعـــب، عـــلـــى رغـ ــيـ مــــع الأخـ
توافقاً سياسياً يجمعنا، فيما الشغل 
مع القوات يسير بساسة أكبر«. كما 
يتحدث عن »إيجابية يعكسها عدوان 
فـــي كـــل مـــرة يــــزور فــيــهــا عـــين الــتــيــنــة. 
الــواحــد يزعل منو«. ولا تبدي  ما في 
المـــصـــار انــزعــاجــهــا مـــن لــعــب الـــقـــوات 
على التمايز بين أمل وحزب الله »رغم 

أنه ليس من مصلحتنا«.
»الأخبار«  يؤكّد النائب ياسين جابر لـ
أنه »لا نقاط مشتركة في السياسة مع 
»عــدم مشاركتنا  الـــقـــوات«، مــســتــدلًا بـــ
ــدوان لـــدرس  ــ فـــي اجــتــمــاعــات لــجــنــة عـ
ــب  ــرتــ ــة الــ ــلـ ــلـــسـ ــى سـ ــلــ الــــتــــعــــديــــات عــ
والرواتب. كما أن القوات لم تشارك في 
جلسات الحوار التي دعا إليها رئيس 
»الحرب  أن  الــى  يلفت  لكنه  المجلس«. 
متنا أن عزل أي فريق يؤدي 

ّ
الأهلية عل

الى الانفجار. كل الأفرقاء هم جزء من 
المجتمع. والرئيس بري يحرص على 

ألا يستثني أي كتلة«.

الأوضاع الإقليمية، ومن دون معلومة 
جــــديــــدة واحــــــــدة عــــن مــــســــار الــــحــــوار 
ــزب الـــلـــه والمــســتــقــبــل،  المــنــتــظــر بـــين حــ
الـــتـــاقـــي  لـــنـــقـــاط  ــداد واضــــــــح  ــ ــعـ ــ أو تـ
والــتــصــادم بــين الــقــوات والــكــتــائــب أو 
بين العماد عون والرئيس نبيه بري. 
لا يــجــد أي مــن أحـــد المــرشــحــين نفسه 
ملزماً بإعام المشاهدين لماذا يفترض 
أن ينتخب هو لا الآخر رئيساً؛ لماضيه 
أم لمــســتــقــبــلــه؟ يـــوحـــي فــرنــجــيــة بـــأن 
معركة الشمال لم تبدأ بعد، في حديثه 
على  بالحصول  »داعــــش«  تمسك  عــن 
إذا  أن يحدد ما  ممر بحري، من دون 
أو  إيحاؤه مبنياً على معلومات  كان 
عات، تاركاً لأهالي الشمال 

ّ
مجرد توق

تقدير ذلك. وفي السياق نفسه، يربط 
عون بين التمديد الأخير وعمر الأزمة، 
موحياً بأن الأوضــاع ستبقى على ما 
أقله.  هــي عليه عــامــين وسبعة أشــهــر 
يتحدث الأربعة عما يهمهم من ملفات، 
من دون التفات من قريب أو بعيد إلى 
قــضــايــا المــشــاهــديــن الــرئــيــســيــة. ليس 
لديهم في نهاية المقابات ما يقولونه 
لمن يرفضون انتخابهم أو لناخبيهم 
الــعــام. كــل المشاريع الإنمائية  والـــرأي 
والــــحــــيــــاة الـــحـــزبـــيـــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
رهن  وغيره  العمل  وفــرص  الحقيقية 
بانتخاب واحدهم رئيساً. كانت لافتة 
ــــة لأنــفــســهــم  ــعـ ــ ــــادة الأربـ ــقـ ــ ــــاورة الـ ــــحـ مـ
الأسبوع الماضي على الهواء مباشرة. 
ــــوع واحــــــــد لا يـــبـــقـــى مــن  ــبـ ــ وبــــعــــد أسـ

مقاباتهم أي أثر.
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ونصفها الآخــر فــي مــاء نهر إبراهيم 
البارد.

التي علقت صدفة هناك،  لــولا قدمها 
ــنــــا شــفــنــا  ــعــ ــا »رجــ ــ عـــنـــد الــــشــــجــــرة، مـ
ــتـــي«، تــقــول ريــتــا روحــــانــــا. تـــروي  إخـ
ريـــتـــا، الــتــي لـــم تــنــم مــنــذ لــيــل أول من 
ــابــــت شــقــيــقــتــهــا إلـــى  أمــــــــس، كـــيـــف غــ
الأبـــد. تــقــول إنــه صــبــاح أول مــن أمس 
»خـــــرجـــــت نــــســــريــــن مـــــن الــــبــــيــــت عــنــد 
الـــتـــاســـعـــة صـــبـــاحـــا بـــرفـــقـــة زمــيــلــتــهــا 
إلــى مــركــز عملها، فــي مجمع abc في 
منطقة الأشــرفــيــة، وهــي اعــتــادت منذ 
انفصالها عن زوجها قبل 8 أشهر ألا 
تــخــرج وحــيــدة، خــوفــا مــمّــا قــد يفعله. 
مهدداً  عليها  انقض  وصولها  ولــدى 
إياها بالسلاح، وأخذها في سيارته، 
فيما لم تستطع صديقتها فعل شيء، 

سوى الصراخ«.
وبـــحـــســـب شـــقـــيـــقـــتـــهـــا، فـــقـــد أظـــهـــرت 
الكاميرات الموجودة في موقف المجمع 
أن الـــرجـــل »انـــتـــظـــر هـــنـــاك مـــا يــقــارب 

نصف ساعة قبل أن تصل أختي«.
أخذها. كــان هــذا آخــر ما رآه الشهود. 
أنفاسها  لفظت  وكــيــف  قــتــلــهــا؟  كــيــف 

ــاذا قـــالـــت؟ فــتــلــك أسئلة  ــ الأخـــيـــرة؟ ومـ
تبقى »غــصّــة فــي قــلــبــي«، تــقــول ريتا. 
وإن كانت التحقيقات التي أجريت مع 
جان د. في مخفر منطقة غزير، حيث 
هو موقوف الآن، قد أجابت عن بعض 
تــلــك الأســئــلــة. فــبــحــســب الــتــحــقــيــقــات، 
اعــتــرف جـــان د. بــأنــه أوقــــف الــســيــارة 
إبراهيم،  نهر  قبل  الأوتــوســتــراد  على 
وسحب مسدسه وأطلق منه رصاصة 
تفجرت على مقربة من قلبها. لم تمت. 
تحملت ألمها، محاولة الهرب، لكنها لم 
تفلح. أمسك بها وصوّب المسدس إلى 
وعندما  الــحــيــاة.  فيها  فأطفأ  عينها، 
تأكد من موتها، رماها في مياه نهر 
قة 

ّ
معل ليلتها  بــاتــت  إبــراهــيــم... حيث 

بقدمها إلى الشجرة.
فــي بــيــت والــديــهــا، كـــان الأمــــل »بــالــلــه 

كبيراً. كنا عم نتصل بالمخافر ونعمّم 
مــواصــفــات الــســيــارة بــركــي بــيــلاقــوا«، 
 بلا جدوى. 

ً
تقول ريتا. لكن، كان أملا

بأن  عــرفــت  بعدما  ريــتــا،  تيقنت  الآن، 
والـــدهـــا تــعــرف عــلــى جــســد شقيقتها 

م اليوم(. 
ّ
في المستشفى )والذي يسل

لم يعد أمام ريتا والعائلة إلا استرجاع 
مع  نسرين  عاشتها  قاسية  ذكــريــات 
جــــان. تــقــول ريــتــا »كــــان مـــن الأســــاس 
ــان يــضــربــهــا يـــومـــيـــا لأنـــه  ــ ــيّـــئـــا، وكــ سـ
ــال«. كــانــت نسرين هي  المــ يــريــد منها 
التي تدير شــؤون المنزل »من كبيرها 
لقمة  لتأمين  تعمل  كانت  لصغيرها. 
طــفــلــيــهــا، وعــنــدمــا تــتــقــاضــى راتــبــهــا 
تعطيه إياه، فيما هو عاطل من العمل 

في المنزل«. 
عشر سنوات على هذه الحال. وصلت 
الأمور إلى ذروتها بعدما كاد يقتلها. 
وفــي هــذا الإطـــار، تشير ريتا إلــى أنه 
»فــي إحــدى المـــرات، دخلت المستشفى 
مـــن شــــدة الــــضــــرب«، ولا يــــزال تــقــريــر 
العائلة.  حـــوزة  فــي  الشرعي  الطبيب 
يـــومـــهـــا، انــفــصــلــت نــســريــن عـــن جــان 
وربـــــحـــــت حـــضـــانـــة طـــفـــلـــيـــهـــا بــحــكــم 
بــالــعــلاج«  قــضــائــي، فيما حــكــم عليه 
لأنه كان عنده مشاكل كثيرة نفسية«، 
يقول صهر العائلة. ويتابع »يخترع 
مــفــتــرضــين لنسرين،  لــعــشــاق  أســمــاء 
وفـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة اتــهــمــهــا بــاســم 
ــــو مـــســـافـــر مــنــذ  ــخــــاص وهـ ــــد الأشــ أحـ
خــمــســة عــشــر عــامــا فــي إحــــدى الـــدول 

العربية«. 
»عندها  واهــيــة:  بحجة  نسرين  قتلت 
عشيق«. حجة قتلت نساءً كثيرات في 
مسلسل طويل اسمه العنف الأسري. 
نــســريــن هـــي الــضــحــيــة الــتــاســعــة هــذا 
ــرار قـــانـــون  ــ ــ ــام، والــــرابــــعــــة بـــعـــد إقـ ــعــ الــ
حــمــايــة المــــــرأة وســـائـــر أفــــــراد الأســــرة 
مــن العنف الأســــري. وإن كــانــت أســرة 
ــدعـــوى  ــدمـــت بـ ــقـ ــــد تـ الـــقـــتـــيـــلـــة لـــلـــتـــو قـ
تسير  أن  الخوف  لكن  القتل«،  »تعمّد 
غيرها.  ســار  مــا  على شاكلة  القضية 
عــلــى شــاكــلــة »الـــحـــل الــعــائــلــي« الـــذي 
حـــدث مــع رقــيــة مــنــذر والمــمــاطــلــة كما 
يحصل اليوم مع قضية رلى يعقوب، 

القضية المعجزة.

راجانا حمية

ــا إمـــــي. قــتــلــتــا«.  تــــا لــلــســكــين يـ
ْ
»مــــا عِــــز

ــذا، بــــبــــرودة قـــاتـــلـــة كــرصــاصــتــيــه  ــكــ هــ
روحــانــا  نسرين  قلب  اخترقتا  اللتين 
وعينها، أخبر والدته ما فعل بزوجته. 
لـــم يــخــبــرهــا الــتــتــمــة. انــســحــب بــهــدوء 
ليكمل يومه »العادي«، وكأن شيئا لم 
يكن. كأنه لم يقتل أحداً بوحشية، كأنه 
إلــى غرفته.  أمّ ولــديــه. مضى  لــم يقتل 
القتيلة.  الحمام واغتسل من دم  دخــل 
لـــم يـــرم مــلابــســه كــمــا يــفــعــل الــقــاتــلــون 
المحترفون. تركها في »غرفة الغسيل«. 
عرفوا  إن  إليه  بالنسبة  مهما  يكن  لــم 

هويته. فقد شفى انتقامه وكفى. 

تأت  لم  التتمة  لكن  مشهد سوريالي، 
 أن جــان د. الــذي 

ً
بــعــد. لــم نــعــرف مــثــلا

انــتــظــر ضــحــيــتــه نــصــف ســـاعـــة أمـــام 
مــارس  يقتلها،  أن  قبل  عملها،  مــركــز 
ــانــــت قــبــل  ــا كــ ــمـ ــه الــطــبــيــعــيــة كـ ــاتـ ــيـ حـ
 بــعــد حــمــامٍ 

ً
الــقــتــل. أراح جــســده قــلــيــلا

»التاكسي«  طلب  استيقظ.  ثــم  دافـــئ، 
مــتــجــهــا نــحــو جــبــيــل، وفــــي منتصف 
الباصات.  الطريق توقف عند محطة 
ركب الباص، وقبل أن يصل إلى بيته، 
تـــوقـــف عــنــد الـــحـــلاق وقــــص شـــعـــره... 
واتـــصـــل بــعــدهــا بــمــخــابــرات الجيش 
لــيــقــول لــهــم »قــتــلــت زوجـــتـــي«، ويسلم 
نفسه. فعل كــل هــذا، فيما كــان نصف 
قا إلى جذع شجرة 

ّ
جسد نسرين معل

 قتلت نساء كثيرات في مسلسل 

طويل اسمه العنف الأسري

نسرين روحانا

القتيلة التاسعة هذا العام

البرد يقتل رضيعة في جرود عرسال

مجتمع واقتصاد

رامح حمية 

ــام على  لـــم تــحــصــل ابــنــة الــثــلاثــة أيــ
ولــــــولا   ،ً ــا  ــ ــعـ ــ ــريـ ــ سـ تــــوفــــيــــت  اســــــــــم. 
بــيــان »اتـــحـــاد الــجــمــعــيــات الإغــاثــيــة 
والــتــنــمــويــة«  لمــا عــلــم بــهــا أحـــد. مــرّ 
خــبــر وفــــاة ابـــنـــة  الـــلاجـــئ الــســوري 
ــوز عـــلـــى نـــحـــو عـــابـــر،  ــ ــراقــ ــ ديــــــــاب قــ
فهي ولـــدت داخـــل خيمة فــي جــرود 
عـــرســـال، حــيــث لا تــدخــل المــنــظــمــات 
الــدولــيــة الــتــي »تــحــمــي« الــلاجــئــين. 
بيان الاتحاد أعلن أن الطفلة ماتت 
ــدم تــــوافــــر رعــــايــــة طــبــيــة  ــ بـــســـبـــب عــ
وتــدفــئــة مــنــاســبــة لــهــا، مــا ادى الــى 
ــاد فـــاقـــمـــه الـــبـــرد  ــ ــــوي حـ الـــتـــهـــاب رئــ
رت منها 

ّ
الــشــديــد. هــذه المــأســاة حـــذ

ــدة، عــنــدمــا تــبــيّن  ــبــــار« مــنــذ مــ »الأخــ
ــر مــن  ــثـ ــه يــعــيــش فــــي الــــجــــرود أكـ ــ أنـ
1000 عائلة خارج نطاق مساعدات 
الدولية. مصادر طبية في  الهيئات 
نقلتها  الطفلة  أن  أوضحت  عرسال 
في  ميداني  مستشفى  إلى  عائلتها 
 إلى أن سبب الوفاة 

ً
عرسال، مشيرة

ــــولادة،  ــى »مــشــكــلــة عــنــد الــ يـــعـــود إلــ
ما  وهــو  الأوكسيجين«،  في  ونقص 
لــفــتــت إلــيــه أيــضــا بــعــض المــنــظــمــات 
الـــدولـــيـــة الـــتـــي تــســعــى إلــــى الــبــحــث 
بــهــا تقاعسها عن  تــبــرر  عــن حــجــج 

مساعدة اللاجئين في الجرود.
مفوضية  ومنها  الإغاثية،  الهيئات 
شؤون اللاجئين، خرجت من عرسال 

بــســبــب  المـــــاضـــــي  أحــــــــــداث آب  ــنــــذ  مــ
»الظروف الأمنية الصعبة والخوف 
وهي  لديها«،  العاملين  سلامة  على 
الـــيـــوم تـــمـــارس عــمــلــهــا عــبــر بــعــض 
ــاء والــــجــــمــــعــــيــــات المـــحـــلـــيـــة.  ــ ــركـ ــ ــــشـ الـ
تـــشـــدد المــتــحــدثــة بـــاســـم المــفــوضــيــة 
ــى عـــــــدم تــمــكــن  ــلــ ــلــــيــــمــــان عــ دانـــــــــا ســ
الــجــهــات الإغــاثــيــة مــن الــوصــول إلى 
مــخــيــمــات الـــجـــرود، بــســبــب الــوضــع 
الأمني المتردي، الذي ينعكس سلبا 
لكنها  الإغاثية،  الهيئات  أداء   على 
تـــطـــاول حتى  المـــســـاعـــدات  تـــقـــول إن 
ــنـــازحـــين غــيــر المــســجــلــين لــديــهــا،  »الـ
وإن كـــانـــوا يــقــيــمــون فـــي مــخــيــمــات 
ــز( الــجــيــش  ــواجــ ــارج ســيــطــرة )حــ ــ خـ

اللبناني«.
مسؤول امني صرّح لـ«الأخبار« بأن 
نقل  دون   

ً
حـــائـــلا يــقــف  »لا  الــجــيــش 

الـــحـــالات المــرضــيــة والإنــســانــيــة، من 
البلدة، ولا حتى  إلى داخــل  الجرود 
الإغاثية«. في  الهيئات  دون وصول 
غــضــون ذلـــك ارتــفــعــت لـــدى الأطــفــال 
الـــنـــازحـــين نــســبــة الإصـــابـــة بــعــدوى 
النكاف، المعروف باسم »أبو كعب«، 
ــادر طــبــيــة الــســبــب إلــى  ــزت مـــصـ ــ وعـ
الاكتظاظ الحاصل في المدارس. هذا 
أمــام  الإغــاثــيــة  الهيئات  الأمـــر يضع 
اللاجئين  مسؤولياتها في مساعدة 
ــــال خـــوفـــا  ــــرسـ ــــي الـــــجـــــرود وفــــــي عـ فـ
 بــهــم مع 

ّ
مــن كــارثــة صحية قــد تــحــل

اشتداد العاصفة.

كان زوجها 

يضربها يومياً 

لأنه يريد منها 

المال

)هيثم 

الموسوي(
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ــة، يــجــمــع عليها  ثــمــة حــقــيــقــة واضــــحــ
ــة: لـــيـــس هـــنـــاك مــســلــخ  ــافــ المـــعـــنـــيـــون كــ
العاصمة،  تفتقر  لبنان.  في  »مطابق« 
ــنـــاطـــق الــلــبــنــانــيــة، الـــى  كـــمـــا ســـائـــر المـ
الشروط  فيها  تتوافر  حديثة  مسالخ 

الصحية والبيئية.
أمــس، أعلن وزيــر الصحة العامة وائل 
أبــو فاعور إقفال عــدد من المسالخ في 
وتوجيه  اللبنانية،  المــنــاطــق  مختلف 
إنذارات لبعضها لـ«تحسين وضعها«، 
ــذه المـــســـالـــخ الـــى  ــ ــتـــقـــار هـ ــى افـ ــ ــا الـ ــتـ لافـ
الــفــنــيــة والــبــيــئــيــة والصحية  الـــشـــروط 

الواجب اعتمادها. 
ــا مـــن مــســالــخ لــبــنــان لا  الــــواقــــع »أن أيــ
تتوافر فيه الشروط الفنية الإنشائية«، 
حسب مــا يــؤكــد رئــيــس دائـــرة الصحة 
الــطــبــيــب  ــة  ــ ــزراعـ ــ الـ وزارة  فــــي  الـــعـــامـــة 

عباس الديراني لـ«الأخبار«. 
إن عـــدم الـــتـــزام الـــشـــروط الــفــنــيــة يعود 
الــى واقـــع الــفــوضــى الـــذي يحكم قطاع 
ــالــــخ يــتــطــلــب  ــاء المــــســ ــإنــــشــ الــــلــــحــــوم، فــ
وزارة  مـــــن  رخــــصــــة  عــــلــــى  ــول  الــــحــــصــ
الصناعة، باعتبار »أن المسلخ مصنف 
مؤسسة صناعية من فئة ثانية«، وهو 
التنظيمية،  المــراســيــم  فــي  أمـــر مــكــرس 
الحيوانية  الثروة  وفق ما يلفت مدير 
ابـــراهـــيـــم.  الـــيـــاس  الــــزراعــــة  فـــي وزارة 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن تــحــديــد الــشــروط 
اعتمادها  الــواجــب  والــصــحــيــة  الفنية 
فــي المــســالــخ يــنــدرج ضمن صلاحيات 
وزارة الزراعة، وفق ما يؤكد الديراني، 
إلا أنــهــا لا تــمــلــك الــصــلاحــيــة بــإعــطــاء 
الإيــــعــــاز  ــيــــص ولا صـــلاحـــيـــة  ــتــــراخــ الــ

المباشر بإقفالها.
مــن بــين 40 مسلخا فــي لــبــنــان، مسلخ 
ص. هذا ما تؤكده معطيات 

ّ
واحد مرخ

دائرة الصحة العامة في وزارة الزراعة، 
وبخلاف جميع مزاعم أصحاب المسالخ 
و«المرخص«،  القانوني  وضعهم  حول 
بقطاع  مباشرة  المعنية  الجهة  تكشف 
ــوزارة أن مسلخا واحــداً  الـ المسالخ فــي 
فــقــط حـــاصـــل عــلــى رخـــصـــة مـــن وزارة 
الــصــنــاعــة. أهــمــيــة إعــطــاء الــرخــص من 
اختصاص  الــى  تعود  الصناعة  وزارة 
الأخيرة في دراسة المكان الذي يجب أن 
يوجد فيه المسلخ، هذه الدراسة تشمل 
آليات تصريف الفضلات والعمل على 
مباشرة  المرتبطة  الفنية  التجهيزات 
ــــروط الــصــحــيــة،  ــــشـ بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـ
وفــق مــا يلفت أحــد المعنيين فــي دائــرة 

المسالخ في وزارة الزراعة.
المفارقة، أن العديد من المعنيين في ملف 
المسؤولية  أن  الى  لفتوا  الغذاء  سلامة 
الأســاســيــة تــقــع عــلــى عــاتــق الــبــلــديــات 
ــفــة 

ّ
ــاء الــــرخــــص والمــكــل ــوّلــــة إعــــطــ »المــــخــ

المسالخ  واقــع  المراقبة والإشـــراف على 
الــبــلــدي«، على  المــنــشــأة ضمن نطاقها 
حد تعبير أحد »المطلعين« على الملف 
الــبــلــديــات  أن  إلا  الـــصـــحـــة،  وزارة  فـــي 

نفسها تحتاج الى تراخيص. 
ــي الـــــى وجــــــود نــوعــين  ــرانــ ــديــ يــلــفــت الــ
مــن المــســالــخ، مــســالــخ يــديــرهــا القطاع 
الـــعـــام المــتــمــثــل بــالــبــلــديــات، ومــســالــخ 
يـــديـــرهـــا الـــقـــطـــاع الــــخــــاص )شــــركــــات 
وأفــــــــــراد(. الــــلافــــت أن جــمــيــع المــســالــخ 
ص 

ّ
مرخ »غير  البلديات  تديرها  التي 

من  ولا  الــصــنــاعــة  وزارة  مـــن  »لا  لــهــا 
غــيــرهــا« )الــهــرمــل/ بــعــلــبــك/ بــيــروت/ 
ــــود/  ــمـ ــ ــا/ بـــــــــرج حـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ طــــــرابــــــلــــــس/ حـ
الخيام/  بنت جبيل/  صــيــدا/ صــور/ 
الــنــبــطــيــة/ جـــزيـــن/ الـــغـــازيـــة/ زفـــتـــا(. 
يــشــيــر الـــديـــرانـــي الــــى أن الـــوضـــع بين 
ــــذه المـــســـالـــخ والمـــســـالـــخ »الـــخـــاصـــة«  هـ
التجهيزات  الى  تفتقر  ها 

ّ
فكل متشابه، 

يُذكر أن وزارة الزراعة كانت قد وجهت 
إنــــذارات الــى بعض المــســالــخ لتحسين 
ــت إنـــــــــــذارات  ــ ــهـ ــ ــا وجـ ــمــ ــا، كــ ــ ــهــ ــ ــاعــ ــ أوضــ
والعاقبية  البيسارية  مسالخ  بــإقــفــال 
وطـــرابـــلـــس والـــغـــازيـــة وبـــيـــروت )هـــذه 
المسالخ هي نفسها التي أقفلتها وزارة 
الــداخــلــيــة  وزارة  وأوصــــــت  الـــصـــحـــة(، 
بالقيام بــهــذه المــهــمــة، الا أنــهــا لــم تلق 
كــــان غــيــاب  تـــجـــاوب حــيــنــهــا. وإذا  أي 
التنسيق بين الجهات المعنية في هذا 
ــم فــــي تـــدهـــور  ــاهـ ــذي سـ ــ المــــجــــال هــــو الــ
ــقـــطـــاع، فــإن  الـــوضـــع الــصــحــي لـــهـــذا الـ
الاســـتـــمـــرار فـــي هـــذه الــحــمــلــة مـــن دون 
ســـيـــاســـة مــمــنــهــجــة تـــعـــالـــج الأســـبـــاب 
فها الإهمال 

ّ
التي خل النتائج  وتتدارك 

المتراكم، سيفشل أي جهد يقام من أجل 
»صحة« هذا القطاع.

ــور، يــتــحــمــل عـــبء  ــ ــزال مــســلــخ صــ ــ لا يــ
ــال مــســلــخــي الـــغـــازيـــة والــعــاقــبــيــة،  ــفـ إقـ
المــســلــخ يستقطب  كــــان هــــذا  فــبــعــدمــا 
يــســتــقــطــب  بـــــات  ــا،  ــابـ قـــصـ الـــــى 50   25
فكيف بمسلخ  أكثر من مئتي قصاب. 
ــــروط الإنـــشـــائـــيـــة  ــــشـ ــر فـــيـــه الـ ــوافـ ــتـ لا تـ
الفنية أن »يحتضن« هؤلاء القصابين 

»المقطوعين«.
ــال مــســلــخــي  ــ ــفـ ــ ــــن إقـ الـــبـــعـــض ســـخـــر مـ
العاقبية والبيسارية بالشمع الأحمر. 
إذ بالنظر إلى الطريقة التي تنقل فيها 
الــذبــائــح مـــن مــســلــخ صـــور الــبــديــل، لا 
المتوخاة  الحمائية  الأهـــداف  أن  يــبــدو 
ــــن إقـــفـــالـــهـــمـــا، قــد  لـــصـــحـــة المـــــواطـــــن مـ
تــحــقــقــت. أحـــد الــقــصــابــين الــــذي يــذبــح 
المواشي بالجملة ويوزع على عدد من 
الــعــاقــبــيــة ومحيطها وســاحــل  مــلاحــم 
الـــزهـــرانـــي، الـــتـــزم بـــقـــرار إقـــفـــال مسلخ 
الــعــاقــبــيــة، فــاســتــبــدلــه بــمــســلــخ صـــور. 

للرقابة  تخضع  ولا  الإنشائية  الفنية 
»سلوك«  الــى  الــديــرانــي  يلمّح  الفعالة. 
سلطات  نفسها  تعتبر  التي  البلديات 
ــالـــي لــيــســت  ــتـ ــالـ مــحــلــيــة مــنــتــخــبــة، وبـ
مـــلـــزمـــة بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى تـــراخـــيـــص، 
بــل بــإعــطــائــهــا. »الــلــغــط« حـــول تحديد 
الجهة المسؤولة عن المسالخ الموجودة 
المواطنين،  عند بعض المسؤولين، قبل 
الــوزارات  يعود الى تداخل صلاحيات 
ــيــــاســــات  ــات، وغــــــيــــــاب الــــســ ــ ــديــ ــ ــلــ ــ ــبــ ــ والــ
ــم يــتــم  ــ ــذا الإطــــــــار. »لـ ــ الـــواضـــحـــة فــــي هـ
العمل على ملف المسالخ في لبنان منذ 

عهد لبنان الكبير«، يقول الديراني.
هكذا إذاً يتم التعامل مع ملف المسالخ، 
عــلــمــا بــأنــهــا تــشــكّــل المــصــدر الرئيسي 
للحوم. يؤكد الديراني أن حوالى %60 
ــن الـــلـــحـــوم الـــتـــي تـــبـــاع فـــي الأســـــواق  مـ
مــصــدرهــا المــســالــخ. يــعــطــي  مــثــالا عن 
منطقتي بعلبك والهرمل حيث يتم ذبح 
جميع المــواشــي فــي المسالخ المــوجــودة 
فــيــهــمــا. أمّـــــا بــالــنــســبــة إلــــى الــعــاصــمــة 
الــلــحــوم  ــن  ــوالـــى 80% مــ ــــروت، فـــحـ ــيـ ــ بـ
المتوافرة في السوق مصدرها المسالخ 
أي  بيروت وضواحيها،  المــوجــودة في 
مــســلــخ بـــيـــروت المـــؤقـــت )المــقــفــل حاليا 
الــتــأهــيــل( ومــســالــخ الشويفات  بــهــدف 
)4 مـــســـالـــخ( ومــنــطــقــة عــــين ســــعــــادة - 
اللحوم  إن  مضيفا  مسالخ(،   8( الفنار 
المـــتـــوافـــرة فـــي ســــوق صــبــرا مــصــدرهــا 
ــالــــخ. وفـــيـــمـــا يـــلـــفـــت رئــيــس  ــذه المــــســ ــ هــ
جمعية حماية المستهلك زهير برو الى 
قة 

ّ
غياب الإحصاءات والدراسات المتعل

المحلية«،  لـ«اللحوم  الاستهلاك  بنسب 
يشير الــديــرانــي الـــى أن هــنــاك حــوالــى 
لبنان،  فــي  يوميا  تذبح  بقر  رأس   800

القسم الأكبر منها يذبح في المسالخ.

منذ ذلك الحين، ينقل الذبائح بـ«الفان« 
وصندوق السيارة و«رابيد« من صور 
مــســافــة تستلزم  أي  ــرانـــي،  ــزهـ الـ نــحــو 
حـــوالـــى نــصــف ســـاعـــة لــقــطــعــهــا. عــدد 
من أصحاب الملاحم همس بأن مسلخ 
ــا. بــعــضــهــم  ــامـ ــمـ ــم يــقــفــل تـ الـــعـــاقـــبـــيـــة لــ
ليستخدموه  خلفيا  بــابــا  اســتــحــدثــوا 
تحت جنح الظلام وبسرية تامة، فيما 
تحول البعض إلى مسلخ صور. لكنهم 

يــلــفــتــون الـــى أن كــبــار المـــلاحـــم لـــم تكن 
تستخدم المسلخ في الأســاس، بل كان 
لــبــعــضــهــم مــســلــخــهــم الـــخـــاص المــلــحــق 
ــم، والـــبـــعـــيـــدة عــــن أي جــهــاز  ــالمــــلاحــ بــ

رقابي.
الــلافــت هــو مــا »أنــتــجــه« إقــفــال هذين 
الطرقات  على  الــذبــح  وهــو  المسلخين، 
ــاد الــبــعــض لــيــذبــح  ــال، عــ ــفــ بــحــجــة الإقــ
العام.  الــشــارع  بمحاذاة  ملحمته  أمــام 
هؤلاء يتمسكون بتلك العادة ليؤكدوا 
لــلــزبــون أن اللحم طـــازح ولــيــس مبرداً 
ــة أبـــــــو فــــاعــــور  ــلـ ــمـ ــــت حـ ــربـ ــ بــــعــــدمــــا ضـ
صــيــتــهــم، عــلــمــا بـــأن الــعــمــلــيــة كــمــا في 
الـــســـابـــق كـــانـــت تــتــم مـــن دون إشــــراف 

ص من أصل 40
ّ

مسالخ لبنان: واحد مرخ

ذبح 
ُ

800 رأس بقر ت

يومياً في لبنان ومعظمها 

ذبح في المسالخ
ُ
ي

ن نحو 60% من الاستهلاك 
ّ

لبنان. هذه المسالخ تؤم مسلخ واحد مرخص من أصل 40 مسلخاً قائمة في 

ألف   15( جة 
ّ
دة والمثل

ّ
المبر اللحوم  استيراد  تأمينه عبر  يتم  ا 

ّ
المصدر وإم ا مجهول 

ّ
إم للحوم، والباقي  المحلي 

ض سلامة 
ّ
ية والبيئية المفروضة وتعر

ّ
طن سنوياً(. كل هذه المصادر تقريباً لا تستوفي جميع الشروط الصح

ة
ّ

المواطنين لمخاطر جم

 يشير رئيس اتــحــاد القصابين وتــجــار المــواشــي مــعــروف بــكــداش الــى أن معظم 
المعتمدة  الــقــرارات  الــى بعض  دة. ويلفت 

ّ
التي صــودرت هي مبرّدة ومجل اللحوم 

في وزارة الصحة التي تستدعي إعادة النظر فيها وتعديلها. »لماذا لا يتم تعديل 
اللحوم الى بيروت؟«، يتساءل  القرار الذي يقضي بإعطاء 60 يوماً كمهلة لنقل 
بكداش، »لماذا لا يتم خفضها الى 45 يوما كما كان معتمداً في الفترة الممتدة من 
1998 الى 2003؟«. مهلة الستين يوماً كفيلة بأن تجعل اللحوم التي تصل منتهية 
الصلاحية. هذا الكلام يؤكده المدير العام لمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية ميشال 
افرام الذي يقول إن اللحم المبرّد المستورد يصلح لـ 60 يوماً فقط »وبعد ذلك يجب 
انتهاء  اللحم بعد  تثليج  الى  التجار يعمدون  أن بعض  الى  افــرام  إتلافه«. ويلفت 
المهلة وهو »أمر خطأ، لأنه أصبح  فاسداً«. يذكر أن لبنان يستورد سنوياً، حوالى 
15 ألف طن من اللحوم، حسب إحصائيات جمعية حماية المستهلك، حوالى %58 
من هذه الكمية هي لحوم مبرّدة ومثلجة )من ضمنها السمك والمنتجات المحولة 

كالمارتديلا وغيرها(.

دة والمستوردة
ّ
اللحوم المجل

المسالخ العامة 

والخاصة تفتقر 

إلى التجهيزات 

الفنية الإنشائية 

ولا تخضع للرقابة 

الفعالة

)حسن بحسون(
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9 مجتمع وإقتصاد

طـــبـــيـــب مــــن لـــجـــنـــة الـــصـــحـــة أو الأمــــن 
الـــغـــذائـــي أو طــبــيــب الــبــلــديــة، هــــذا إذا 

توافروا في بلديات المنطقة.
الأمــــر لا يختلف كــثــيــراً فــي طــرابــلــس، 
فقد فتح إغلاق مسلخ طرابلس الباب 
على مــا يــجــري مــن تــجــاوزات فــي هذا 
ســريــعــا،  معالجتها  ويــنــبــغــي  المـــجـــال، 
وخصوصا في محلة الرفاعية وسوق 
الــعــطــاريــن، حــيــث تــنــحــر المـــواشـــي في 
الــطــرقــات وتــبــاع لــحــومــهــا فــي الــهــواء 
واللحوم  الــدواجــن  بيع  وعــلــى  الطلق، 
ــك فــي  ــ ــي مـــحـــيـــط جــــامــــع مـــحـــمـــود بـ ــ فـ
المواصفات  تنعدم  حيث  التبانة،  بــاب 

الصحية كليا.
المـــفـــارقـــة أن الــبــديــل المــعــتــمــد مـــن أجــل 
فها إغلاق المسلخ 

ّ
تدارك الأزمة التي خل

ومؤقت  بــديــل  مسلخ  باعتماد  يتمثل 
فـــي مــنــطــقــة الـــــبـــــداوي، عــلــمــا بـــأنـــه »لا 
المئة  فــي   50 مــن  أكــثــر  تلبية  يستطيع 
مـــن الاحـــتـــيـــاجـــات الـــتـــي كــــان يــقــدّمــهــا 
ــق ما  ــرى إغــــلاقــــه« وفــ ـــــذي جــ المــســلــخ ال
يــــقــــول نــــائــــب رئــــيــــس اتــــحــــاد بـــلـــديـــات 
)الجهة المشرفة على المسلخ(.  الفيحاء 
ذلــــك أن تــجــربــة »المــــؤقــــت« والـــبـــديـــل لا 
تبدو »صحية«، وتتجاوز مسألة عدم 
وتشمل  المــطــلــوبــة  الــحــاجــات  تلبيتها 
أهـــلـــيـــة الـــتـــجـــهـــيـــزات »المــــؤقــــتــــة« الــتــي 
ستعتمد، فــإذا كان المسلخ »الأســاس«، 
الــى الحد  المعتمد منذ ســنــوات، يفتقر 
الأدنى من الشروط، فمن سيقنع أهالي 
طرابلس بأن هذا »المؤقت« هو البديل 
»الـــصـــحـــي«. وهـــو أمـــر لا يــوحــيــه كــلام 
البديل من  المسلخ  إذ يصف  غــمــراوي، 
الناحية الصحية بأنه »ضمن المعقول«.

* بمشاركة عبد الكافي الصمد.

متفرقات

الإدارة والعدل تنتهي 

من حماية كاشفي الفساد

 أنهت لجنة الإدارة والعدل درس اقتراح قانون 
عقدتها  جلسة  في  الفساد  كاشفي  حماية 
أمس في المجلس النيابي. وقال رئيس اللجنة 
روبير غانم إن اللجنة درست اقتراح القانون 
المتعلق بحماية كاشفي الفساد بعد إضافة 
إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ضمن 
بنوده وتوسيع صلاحياتها، وتناقش اللجنة 
أيضاً اقــتــراح قــانــون الحق فــي الــوصــول الى 
الـــذي نحن قيد دراســتــه، ويبقى  المــعــلــومــات 
الإثراء غير المشروع »إذ كنا بدأنا في درسه، 
لكننا لم نتوصل الى نتيجة نهائية في شأنه، 
ــــاس في  ــذه الـــرزمـــة تــشــكــل الــحــجــر الأسـ وهــ
موضوع مكافحة الفساد في الإدارات العامة 

في لبنان«، بحسب غانم.

حجب المساهمة المالية 

عن التلامذة غير اللبنانيين

وجّه اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في 
أمــس، كتاباً  لبنان، في اجتماع طــارئ عقده 
ــى رئـــيـــس الــحــكــومــة تـــمـــام ســــلام لمــطــالــبــة  ــ إل
الحكومة بإعادة النظر بقرار إعطاء المساهمة 
المــالــيــة فــقــط لــلــتــلامــذة الــلــبــنــانــيــين المسجلين 
المجانية وحجبها عن  الخاصة  المــدارس  في 
الـــتـــلامـــذة الآخــــريــــن، وذلــــك خــلافــاً لــلــقــوانــين 

والمراسيم المرعية الإجراء.
تأتي مطالبة الاتحاد بحسب بيان أصدرته، 
ــرار »بـــعـــدمـــا  ــ ــقـ ــ نــتــيــجــة صـــعـــوبـــة تــطــبــيــق الـ
اســـتـــكـــمـــلـــت المـــــــــــدارس المـــجـــانـــيـــة تــســجــيــل 
والبدء  الــقــوانــين،  لهذه  الــتــلامــذة، وفقاً  جميع 
ــالـــتـــدريـــس، إلــــى جـــانـــب كـــونـــه يــســبــب لها  بـ
ما  إلــى  تــضــاف  منتظرة  غير  مالية  ضائقة 
يسبّبه التأخير بتسديد المساهمات السنوية 
خلافاً للمادة 25 من المرسوم رقم 71/2359 
ــول عـــلـــى هـــذه  ــحـــصـ الــــــذي يـــحـــدد كــيــفــيــة الـ

المساهمات«.

وضع عاملات المنازل المهاجرات في لبنان 

نــظــمــت وزارة الــعــمــل مــؤتــمــراً تــحــت عــنــوان 
لبنان  المهاجرات في  المنازل  »وضع عاملات 
ودور مكاتب الاستقدام«، وقد حضر جميع 
المكاتب من كل المحافظات، اضافة  أصحاب 
الـــى عـــدد مــن ســفــراء وقــنــاصــل الــــدول التي 
المــنــازل وممثلين عن  عــامــلات  الــيــهــا  تنتمي 
المنظمات الدولية والأمن العام اللبناني وقوى 
الأمن الداخلي. هدف المؤتمر إلى البحث في 
وانتشار  العاملات  استقدام  مكاتب  أوضــاع 
الــبــعــض مــنــهــا بــشــكــل عــشــوائــي، لــوقــف ما 
يعتبر عملية اتجار بالبشر، ومساعدة هذه 

المكاتب على تأمين مستلزمات عملها.
وطـــالـــب وزيــــر الــعــمــل ســجــعــان قــــزي خــلال 
وزارة  بقانون  تلتزم  بأن  المكاتب  هذه  اللقاء 
القوانين عليه أن  العمل »ومــن لا يرتاح لهذه 
يقفل مكتبه لأنه في القرن الواحد والعشرين 
بالإنسان، فلا يجوز مداواة  الاتجار  ممنوع 
الدولة التي جاءت  الخطأ بالخطأ، وإذا كانت 
منها العاملة لم تعطها حقها، فعلى صاحب 
العمل هنا أن يعطيها هذا الحق«، وأعلن قزي 
عـــن تـــعـــاون يــفــتــرض أن يــنــطــلــق بـــين وزارة 
العمل والسفارات المعنية ومكاتب الاستقدام، 
وقد تقدمت من مجلس الــوزراء بمشروعين 
والــثــانــي  ــال،  ــفـ الأطـ عــمــل  بــمــنــع  الأول  يتعلق 

بوضع حد للاتجار بالبشر«.
وأكــــــد وزيــــــر الـــعـــمـــل أن »الــــــــــوزارة ســتــكــون 
من  الممارسات  بعض  مواجهة  في  متشددة 
أصــحــاب الــعــمــل ضــد عــامــلــة المـــنـــزل«، وقـــال: 
»نــحــن مــنــفــتــحــون لــتــحــســين شــــروط العمل 
وعلينا الانفتاح أيضاً على السفارات المعنية، 

ونحن بصدد توقيع اتفاقيات مع دولها«.

تقرير

إيفا الشوفي

خمسة عشر يوما مــرّت على إعلان 
وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور 
حملته على الأغذية الفاسدة. الحملة 
التي انطلقت على نحو عشوائي لم 
يعد بإمكانها الاســتــمــرار على هذا 
المنوال، فمنذ الأسبوع الماضي حدّد 
أبــــو فـــاعـــور اســتــراتــيــجــيــة جــديــدة 
تــقــوم على ملاحقة مــصــادر الــغــذاء 
التوقف عن  مــن دون أن يعني ذلــك 
ــات.  مـــحـــاســـبـــة المـــطـــاعـــم والمــــؤســــســ
أولـــــى نــتــائــج هــــذه الاســتــراتــيــجــيــة 
بــــرزت أمـــس مـــع اتـــخـــاذ أبـــو فــاعــور 
إجراءات بنحو 73 مسلخا ومزرعة، 
40 مــنــهــا طــلــب إقــفــالــهــا عــلــى نحو 
اليها  نــهــائــي أو مــؤقــت، و33 وجّــــه 
بــضــرورة تسوية أوضاعها.  إنـــذاراً 
كذلك أضاف أبو فاعور 43 مؤسسة 
جــديــدة إلــى الــلــوائــح غير المطابقة، 
في   KFCو تشيكن  حــرقــوص  منها 

بعبدا، الزغلول والمحطة في الشياح، 
كبابجي وعليا في الحمرا. وكشف 
فــاعــور أن هناك 6 مستودعات  أبــو 
للحم ستقفل على نحو نهائي حتى 
تــوجــد فيها  صــــدور نتائجها لأنـــه 
كميات كبيرة من اللحم الــذي تدور 
حـــولـــه شـــكـــوك، وبــالــتــالــي لا يمكن 
النتائج.  بيع أي شــيء قبل صـــدور 
وأعــلــن ابـــو فــاعــور أن مــخــاطــر هــذه 
المستودعات تطاول المناطق الواقعة 
خــارج نطاق بيروت، إذ تعد المــورد 
الأســاســي للحم. ولفت إلــى أن هذه 
الإجـــراءات لن تؤثر في سعر اللحم 
إذ جـــرى  الأســـــــــــواق،  فــــي  المــــيــــاه  أو 
الــتــوافــق مــع وزارة الاقــتــصــاد على 

التشدد في مراقبة الأسعار.
حتى اليوم بقيت الحملة بعيدة عن 
بيروت الإداريـــة، ما عدا عــددا قليلا 
ــا أبـــو  مــــن المـــؤســـســـات الـــتـــي ذكــــرهــ
فاعور ضمن سلسلة مؤتمراته. هذا 
الأمر يطرح تساؤلًا مشروعا مفاده 
 معظم المؤسسات الغذائية تقع 

ّ
بأن

ــيـــروت الإداريـــــــة وبــالــتــالــي  ضــمــن بـ
يــجــب أن يـــكـــون لــهــا الأولــــويــــة في 
ــو فـــــاعـــــور لـــ  ــ ــ ــــحـــــوص. يــــقــــول أبـ ــفـ ــ الـ
الــتــي حدثت  المشكلة  إن  »الأخـــبـــار« 
ــدء بـــأخـــذ  ــ ــبـ ــ ــــي طـــريـــقـــة الـ »تـــكـــمـــن فـ
العينات حيث جرى تقديم مناطق 
على أخرى، وبالتالي ذهبت عينات 
المــنــاطــق إلـــى المــخــتــبــرات قــبــل الــبــدء 
بأخذ عينات بيروت، لكنني ما زلت 
بانتظار الجداول«. أمّا في ما يخص 
ــن أمـــــس عــن  ــا كـــشـــف عـــنـــه أول مــ مــ
القضاء،  إلــى تفعيل  الحملة  انتقال 
 »المستودعات 

ّ
فيكشف أبو فاعور أن

إذا  فــي صــبــرا،  الــتــي كشفنا عليها 
أتــــت نــتــيــجــتــهــا ســلــبــيــة، فــســيــحــال 
أصحابها فوراً على النيابة العامة 
التمييزية«، لافتا إلى أنه »سيطرح 

فـــي جــلــســة مــجــلــس الـــــــوزراء الــيــوم 
لسلامة  عــامــة  نيابة  إنــشــاء  مسألة 
الغذاء«. يؤكّد أبو فاعور أن التوجّه 
الــحــالــي بــمــوضــوع قـــانـــون ســلامــة 
ــــوزارات  الـــغـــذاء هــو »تفعيل عــمــل الـ
على أن يوضع لاحقا تصوّر لعمل 
الهيئة«. هذا التوجّه بدأ يظهر في 
حــركــة الـــــــوزراء، إذ اتـــخـــذت وزارتــــا 
ــراءات في  الاقــتــصــاد والسياحة إجــ
هذا الصدد، واجتمعتا مع أصحاب 
ــودة الــغــذاء  المــطــاعــم للبحث فـــي جــ
وســـلامـــتـــه، ومــــع أصـــحـــاب شــركــات 
ــا. كـــذلـــك عـــقـــدت لــجــنــة  ــاه أيــــضــ ــيــ المــ
الاشـــغـــال الــعــامــة والــنــقــل والــطــاقــة 
»وضــع  فيها  طلبت  والمــيــاه جلسة 
ــاه  ــيــ ــــوع المــ ــــوضــ ــة طــــــــــــوارىء لمــ خــــطــ
مـــن ضــمــن خــطــة طـــــوارئ غــذائــيــة«. 
النائب محمد  اللجنة  ولفت رئيس 
قــبــانــي إلــــى أن »مـــيـــاه المــؤســســات 
فـــي مــصــادرهــا الاســاســيــة نظيفة، 
لــكــن تــوجــد مــشــكــلــة فـــي الــشــبــكــات، 
وخـــصـــوصـــا الــفــرعــيــة الــقــريــبــة من 
المنازل«. وأعلن قباني أن »المطلوب 
ايضا وقــف حفر الآبــار إلا بموجب 
رخــصــة وزارة الــطــاقــة والمــيــاه وفــق 
الشروط الصحية، وسيطلب الوزير 
ابو فاعور ذلك من مجلس الوزراء«. 
على الرغم من الاجتماعات المكثفة 
بمتابعة  المــعــنــيــة  الـــوزاريـــة  للجنة 
شؤون سلامة الغذاء، إلا أنها حتى 
آلــيــة للتنسيق بين  لــم تضع  الــيــوم 
ــو فـــاعـــور،  ــق كــــلام أبــ الـــــــــوزارات، وفــ
تــتــحــرك  وزارة  كـــل  إن  يـــقـــول  ــذي  ــ الـ
ضمن صلاحياتها، لكن في الوقت 
الحملة   

ّ
أن فاعور  أبــو  نفسه، يؤكد 

ستتحول إلى سياسة دائمة لوزارة 
الــصــحــة مــحــذراً أصــحــاب المصالح 
ــا  ــهـ ــى أنـ ــلــ ــل مـــعـــهـــا عــ ــامــ ــعــ ــتــ مــــــن الــ

موسمية أو عابرة.

حملة »سلامة الغذاء«: 

استهداف المصادر
يستمر وزير الصحة وائل 

أبو فاعور في الإعلان عن 

المؤسسات المخالفة وغير 

المطابقة للمواصفات 

الصحية. الحملة انتقلت 

إلى المصادر فطاولت أكثر 

من 70 مسلخاً ومزرعة، 

كذلك سيطرح أبو فاعور 

اليوم على مجلس الوزراء 

إنشاء نيابة عامة لسلامة 

الغذاء
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ــــوري الــــــذي تــعــيــشــه  ــثـ ــ ر الـ
ْ
ــز ــ ــــجـ ــي وضـــــع الـ فــ

الفلسطينية حاليّاً، لا توجد حالة  القضية 
كجمالية  جماعي،  وتنظيم  جمعي  نهوض 
، فــبــعــد أن 

ً
ــى مــــثــــا ــ ــ ــالـــة الانـــتـــفـــاضـــة الأولـ حـ

ــال الـــجـــمـــاهـــيـــر،  ــو عـــلـــى نــــضــ ــ ــلـ ــ قـــضـــت أوسـ
ــنــــخــــب الــــقــــيــــاديــــة الـــحـــزبـــيـــة،  واحــــــتــــــوت الــ
ــت المـــنـــظـــمـــات الــســيــاســيــة والــبــنــى  ــرذمــ وشــ
الــنــقــابــيــة والــحــركــات الــطــابــيــة والــعــمــالــيــة، 
ــفـــرز المــجــتــمــع مــن  ــان مــــن الــطــبــيــعــي أن يـ ــ كـ
مــخــزون المــقــاومــة الــكــامــن. لــذا بـــرزت حــالات 
بما هو حي على شكل  النضال،  فردية من 
دفــاع ذاتــي طبيعي، ولكن هــؤلاء المقاومون 
لــيــســوا أفـــــراداً مــطــلــقــاً، بــل هــم حــالــة مــا بين 
ارتباطات  لها  زالــت  ما  والجماعي،  الفردي 
التي لم تمت وتندثر  بالمنظمات والأحــزاب 
تــمــامــاً. ومــــن لــيــس مـــن هــــؤلاء ضــمــن خلية 
منظمة، فهو متأثر بسياق وثقافة المقاومة 
ــدار عــقــود،  ــ الــجــمــعــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى مـ

حتى ولو كان هذا التأثير في الاوعي.
تعتبر هــذه الــحــالات جــيــوب المــقــاومــة التي 
تــبــقــي الـــصـــراع حـــيّـــاً والمـــواجـــهـــة مــشــتــعــلــة، 
للمحتل  عالياً  وإربــاكــاً  قلقاً  يسببون  فهم 
الذي ينتابه هاجس أن كل مواطن قد يكون 
مشروع قنبلة أو سكين أو سيارة تصدمه... 
ــكــــون اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة نــاجــعــة  ــــد لا تــ إلـــــــخ. قـ
بــمــفــردهــا، ولــكــنــهــا ومـــضـــات الـــضـــوء الــتــي 
تنير الــعــتــمــة، كــحــالات مــن الــوعــي الــرافــض 
والــثــائــر والمــتــمــرد لــعــنــف الاســتــعــمــار الــذي 
الــحــالات هي  بالنهاية. هــذه  يخلق نقيضه 
الــتــي تــنــيــر الــطــريــق كــي تــلــحــق الــجــمــاهــيــر، 
وهي مقدمات موضوعية وضرورية تدعو 
والمـــزيـــد  الــتــنــظــيــم  مـــفـــهـــوم ودور  لـــتـــقـــويـــة 
مـــن الــتــنــظــيــم لــلــعــودة إلــــى حــالــة الــنــهــوض 
الــجــمــاعــي مــجــدداً. وهـــذا الــنــهــوض يتطلب 
من جميع الفصائل أن تعيد تأهيل نفسها 
مــا يعترضها من  كــل  مــن  بالرغم  كمقاومة، 

عقبات.
ــــي الأوســـــــــاط  فــ ــراً جـــــــــدال واســـــــــع  ــ ــيــ ــ أخــ دار 
ــعــــارض لــهــذه  الــفــلــســطــيــنــيــة بـــين مـــؤيـــد ومــ
الانــــتــــفــــاضــــات، وكـــمـــا وصـــفـــت الـــصـــواريـــخ 
أثــنــاء حــرب غــزة الأخــيــرة، ينتقد  بالعبثية 
ــيـــات الــــدهــــس  ــلـ ــمـ ــعـ ــبــــعــــض »الــــتــــغــــنــــي« بـ الــ
ــا عــمــلــيــات فــــرديــــة لا تــمــثــل  ــهـ والـــطـــعـــن، لأنـ
وما  ومناسبة،  فاعلة  مقاومة  استراتيجية 
هــي ســـوى دلــيــل عــجــز المــقــاومــة واســتــهــاك 
الــفــصــائــل لــــدورهــــا... إلــــخ. هــــؤلاء محترفو 
نــقــد كـــل مـــقـــاومـــة، يــغــطــون هــدفــهــم المــحــبــط 
والكرامة  الحرية  لــروح  التقدير  بالقول: مع 
ــاري ومــعــتــز  ــكـ ــعـ ــم الـ ــيـ ــراهـ ــداء إبـ ــهـ عــنــد الـــشـ
حــجــازي! هــل صــواريــخ غــزة كــانــت عمليات 
فـــرديـــة؟ ألــيــســت فــعــل مــنــظــمــات؟! إذا كــانــوا 

الغزو الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، 
ــي مــســتــقــبــل  ـــاً فــ ــحـ ســـيـــكـــون لـــهـــا أثــــــراً واضــ
الاقتصاد السوري من حيث البنية والشكل، 
وعلى مستوى العاقات الاجتماعية وآليات 
بــات يفتقد  الــذي  المواطن  التفكير ومعيشة 
لأدنى مستويات الأمن الغذائي. فهو بالكاد 
التي  الأســاســيــة  تــأمــين حــاجــاتــه  يستطيع 

يتحدد عليها استمرار بقائه البيولوجي. 
ــراض  ــعــ ــتــ ــــاول اســ ــــحـ ــنـ ــ ــــص سـ ــنـ ــ ــي هـــــــذا الـ ــ فــ
ــع الاقـــتـــصـــاد الـــكـــلـــي، بـــالاعـــتـــمـــاد عــلــى  ــ واقــ
بــعــض الأرقــــام والمــعــلــومــات الــتــي تضمّنها 
الاقتصادية  »اللجنة  أعــدتــه  الـــذي  التقرير 
ــربـــي آســــيــــا« فــــي الأمــــم  ــغـ والاجـــتـــمـــاعـــيـــة لـ

المتحدة. 
لــقــد خــلــص الــتــقــريــر إلـــى أن عـــام 2013 هو 
ــوراً فــــي مــــؤشــــرات  ــ ــدهـ ــ الأســـــــــوأ، إذ شـــهـــد تـ
ــتـــوســـع مــنــاطــق  ــك بـ ــ ــتـــــرن ذلــ الـــتـــنـــمـــيـــة، واقـــ
ــاد أعــــداد الــنــازحــين  ــ ــح، وازديـ

ّ
الــصــراع المــســل

داخــل البلد وخارجه، وازديــاد حدة الركود 
ــعــــدلات الــبــطــالــة  ــاع مــ ــ ــفـ ــ الاقــــتــــصــــادي، وارتـ
»نــتــيــجــة إفــــاس عـــدد كــبــيــر مـــن الــشــركــات، 
إلــى تهريب مئات  وإغــاق بعضها، إضافة 
ــكـــس هـــــذا عـــلـــى مــســتــوى  ــعـ ــع«. وانـ ــانــ المــــصــ
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)»الشــــجاعة الوحيــــدة التــــي تســــتحق الممارســــة هــــي 
العنيــــف، حيــــث  بالفعــــل  بالعضــــل،  المــــوت  مجابهــــة 
مــــوت  المــــوت.  علــــى  غلبــــة  نفســــه  المــــوت  فــــي  تكــــون 
، أمــــا أنتم، فاســــمحوا لــــي أن أقول لكم: 

ً
الفدائــــي مثــــا

إنكــــم جميعًــــا جبنــــاء«. جبــــرا إبراهيــــم جبــــرا(

ــنـــســـحـــب، يـــتـــرك  ــيـــش ويـ ــزم جـ ــهـ ــنـ ــا يـ ــدمـ ــنـ عـ
لا  ــــي  كـ ــــدو  ــعـ ــ الـ تـــقـــاتـــل  مـــجـــمـــوعـــات  وراءه 
يستطيع الهجوم على الجيش المهزوم. هذه 
ــســمــى جــيــوب المــقــاومــة، وهــي 

ُ
المــجــمــوعــات ت

التي تحمي الجيش المنسحب من أن يُجهز 
عــلــيــه الـــعـــدو حــتــى لا يــفــنــى، ولــكــي يتمكن 
من إعــادة بناء نفسه والهجوم مجدداً. هذا 
مـــا يــخــبــرنــا بـــه تــكــتــيــك تــــراث حــــرب الــغــوار 
وقلما  الــجــيــوش،  واستراتيجيو  )جــيــفــارا( 
قيل فيه ما يكفي على أهميته، وهو تطوع 
الثورية  الشحنة  ذوي  الــغــواريــين  المقاتلين 
جيوب  ليشكلوا  للقتال،  والمتدفقة  العالية 
مقاومة تعيق لحاق العدو بالجيش المتعب 

أو المهزوم. 
ــيـــوب تـــتـــوفـــر دائــــمــــاً، ويـــفـــرزهـــا  وهــــــذه الـــجـ
جــســد المــجــتــمــع بــشــكــل طــبــيــعــي عــبــر تـــراث 
المــقــاومــة الــطــويــل، وفــلــســطــين مــثــال نــاصــع 
ــقـــاومـــون في  ــــؤلاء الـــشـــهـــداء المـ ــذا. هـ ــ عــلــى هـ
التي ظهرت أخيراً هم  الفردية  الانتفاضات 
جــيــوب المــقــاومــة الــذيــن يــصــنــعــون مفاتيح 
الحياة  ولتعود  الــتــاريــخ،  لبوابات  اللحظة 
في الجسد الفلسطيني، حتى لا يدخل حالة 

الموت السريري.
أبدأ بالقول إن قوة ومخزون المقاومة الكامنة 
لدى الشعب الفلسطيني لا تفنى ولا تنضب، 
بل تتحول من شكل إلــى آخــر، ودومــاً يأتي 
دورهــا،  وتستعيد  وتتجدد  لتتفجر  الوقت 
ــفــــجــــار، ســــواء  بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن شـــكـــل الانــ
الستينيات  فــي  المسلح  الــكــفــاح  اتــخــذ شكل 
الجماهيرية  الانتفاضة  أو  والسبعينيات، 
في الثمانينيات، أو العمليات الاستشهادية 
المقاومة  تجربة  أو  الثانية،  الانتفاضة  فــي 
في غزة في ثاث حروب متواصلة، أو ثورة 
الأســــــرى والإضــــــــراب عـــن الـــطـــعـــام، وصــــولًا 
التي نفذها  الفدائية  الفردية  المــبــادرات  إلى 
أفـــراد على شكل عمليات دهــس وطــعــن في 
 
ً
انتفاضة القدس الأخيرة، التي تعتبر شكا

نضاليّاً جريئاً، فيه تحدٍّ صــارخ ليس فقط 
لاحتال الصهيوني )نقيضنا الوجودي(، 
ــاً تـــحـــدٍّ لــنــهــج  ــيّـ ــبـــدئـ ــاً ومـ ــاســ ولـــكـــن هــــي أســ
الهزيمة  أوسلو وتمرد شعبي في مواجهة 
والتسوية وعنف السلطة وتنسيقها الأمني 

مع الاحتال. 
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بـــغـــض الـــنـــظـــر عـــمّـــا كـــانـــت تــعــانــيــه الــبــنــى 
الاقـــتـــصـــاديـــة قــبــل الأزمــــــة مـــن إشــكــالــيــات، 
ــاره الــكــارثــيــة فـــي كل  ــ ــإن الـــصـــراع يــتــرك آثـ فـ
الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة وبــنــيــة الاقــتــصــاد 
بانهيار شبه  مــهــددة  بــاتــت  لــدرجــة  ية، 

ّ
الكل

كامل. 
ولم يكن بمنأى عن التشوه، فئات وجدت في 
استمرار الصراع وانفات الرقابة والقانون، 
مــنــاخــاً مــنــاســبــاً لمــمــارســة عــمــلــيــات الــنــهــب 
والخطف والسرقة والتشليح و«التعفيش« 
فــاشــتــغــلــوا عــلــى فـــرض قــانــونــهــم الــخــاص، 
الذي  انتهاكاتهم وظلمهم  وتبرير  لتغطية 
ما  واسعة،  اجتماعية  فئات  على  يوقعونه 
يجعلها تــعــانــي ظــلــمــاً واضــطــهــاداً مــركــبــاً. 
ذلك  الصراع وتغوّله أصبح  استطالة  ومــع 
الــشــكــل مـــن الاشـــتـــغـــال يــتــحــول إلــــى قــانــون 
ــي نــخــر  ــ ــم هــــــذا الــــتــــحــــوّل فـ ــ ــاهـ ــ ــد. وسـ ــ ــائـ ــ سـ
ــعـــاقـــات الاجــتــمــاعــيــة،  وتـــشـــويـــه جـــوهـــر الـ
ولــم تسلم من هــذا التشويه أشكال الإنتاج 
والتسويق والتبادل. ولن تقف الأمــور عند 
هـــذه الــحــدود مــن الانــهــيــار، إذ إن تــأثــيــرات 

ضد مبدأ الكفاح المسلح من أساسه، فكيف 
يــكــونــون مــع المــقــاومــة؟ هـــؤلاء داخــلــيّــاً وفــي 
ــارهـــون لــلــمــقــاومــة، ورافـــضـــون  جــوهــرهــم كـ
لــفــكــرة الــتــنــظــيــم، ولا يــعــمــلــون شــيــئــاً ســوى 
انــتــقــاد الــتــنــظــيــمــات بــطــريــقــة عــدمــيــة، فهم 
التنظيم مــن أســاســه. ومــا يمكن قوله  ضــد 
 الــشــهــداء روح الــحــيــاة 

ّ
لـــهـــؤلاء بــعــد أن بـــث

اليأس في نفوسنا.  والمقاومة: يكفيكم زرع 
مــن حالة  تنقذنا  الــتــي  هــي  العمليات  هـــذه 
ــا حـــل بــالــقــضــيــة، لأنـــهـــا دلــيــل  الـــتـــشـــاؤم ومــ
ــة في  ــهـ عــلــى إبـــقـــاء شــحــنــة وشــعــلــة المـــواجـ
ــــذي  ــــن الإحـــــبـــــاط الـ ــة الـــــصـــــراع بـــــــدلًا مـ ــالــ حــ
دمــاء  تدفق  التنظيمات.  بموت  بــه  تتغنون 
الــفــرديــة دلالـــة على  الــشــهــداء فــي العمليات 
ــي المـــقـــاومـــة  ــون فــ ــاضــ أن الــفــلــســطــيــنــيــين مــ
الــتــي تــحــرضــون ضـــدهـــا، وتـــخـــافـــون منها 
تماماً،  تعرفونها  أنــتــم  لــــدواعٍ  وتخشونها 

الإنتاج الذي كان ينخفض بوتيرة مستمرة، 
ــلـــع والــــخــــدمــــات  ــفـــاض الـــسـ ــانـــخـ ــلـــى بـ وتـــجـ
المحلية، وتدهور  المنتجات  وارتفاع أسعار 
سعر صرف الليرة السورية مقابل العمات 
الأجـــنـــبـــيـــة، إضــــافــــة إلـــــى تــــوسّــــع هـــوامـــش 
ــتـــي يــتــاعــب  ــوداء »الـ ــســ ســيــطــرة الـــســـوق الــ
حيتانه بأسواق المال والتجارة«. وكان لذلك 
دور كبير في ارتفاع حاد في أسعار السلع 

المستوردة.
وقــــــــدّر الـــتـــقـــريـــر أن قــيــمــة الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجمالي عام 2012 تراجعت بنسبة %28،2، 
عــام  يــبــلــغ  أن  ويــتــوقــع   .%16.7  2013 وفـــي 
الناتج  أن  يعني  وهـــذا   .%4.68 نحو   2015
ـــي الإجـــمـــالـــي الــحــقــيــقــي )بـــالأســـعـــار 

ّ
ــل المـــحـ

الثابتة لعام 2010( قد انخفض من 60 مليار 
ثــمّ إلــى 40  دولار إلــى 56 مليار عــام 2011، 
مليار دولار في 2012، وإلى نحو 33 ملياراً 
في 2013. وتقدّر الخسارة الإجمالية للناتج 
ي الإجمالي الحقيقي )بأسعار 2010( 

ّ
المحل

خال السنوات الثاث الماضية بنحو 70.67 
مليار دولار.

الاقتصاد  أن  إلــى  التقرير  وتشير معطيات 
مي 

ّ
ــود تضخ الـــســـوري يــمــر فـــي مــرحــلــة ركــ

وهي مع غير شعبنا وقضيتنا.
عــلــيــنــا نـــقـــد الـــتـــنـــظـــيـــمـــات، ولـــكـــن الــحــديــث 
الــعــدمــي عــن اســتــهــاك وتــفــكــك التنظيمات 
إشكالي وخطير. علينا الانتباه إلى أن هذه 
الفردي  بــين  الــفــرديــة« هــي حالة  »العمليات 
والجماعي. وهؤلاء المقاومون الأفراد ليسوا 
بالمنظمات  ارتباطات  لهم  بل  مطلقاً  أفـــراداً 
 
ً
والأحــــــــــــزاب. الـــشـــهـــيـــد مـــعـــتـــز وشــــحــــة مــثــا
يــنــتــمــي إلــــى الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة، والــشــهــيــد 
معتز حجازي من حركة الجهاد الإسامي، 
الشهيدان  الأخــيــرة  الــقــدس  عملية  ومــنــفــذا 
ــــدي أبــــو جــمــل هــمــا مـــن الــجــبــهــة  غـــســـان وعـ
الــشــعــبــيــة. وهــــذا بــخــاف مـــا رددتـــــه بعض 
عضوين  ليسا  الشهيدين  بــأن  الفضائيات 
مباشرين في الشعبية، وإنما أحد أقاربهما 
ـــذه المـــنـــظـــمـــة. غـــريـــب هـــذا  هــــو عـــضـــو فــــي هــ

الإصرار على رفض الخلفية التنظيمية. 

ــود وزيـــــــادة  ــ ــركــ ــ ــاد والــ ــكــــســ تــتــجــلــى فــــي »الــ
معدلات البطالة وتراجع معدلات الاستثمار 
مــالــي«، وارتــفــاع مستويات  وظهور فائض 
الــفــتــرة 2013-2012  فـــي  المــســتــهــلــك  أســـعـــار 
حتى بلغت 89.62 %، وبشكل خاص أسعار 
ــواد الــغــذائــيــة والمــشــروبــات الــتــي ارتفعت  المـ
بنسبة 107.87% في الفترة نفسها. ويعود 
قيمة  انخفاض  إلى  م 

ّ
التضخ سبب تسارع 

ــاقـــي الـــعـــمـــات،  ــلـــيـــرة الـــســـوريـــة مـــقـــابـــل بـ الـ
وارتفاع الأسعار نتيجة ذلك بنسبة 173 % 

خال الفترة 2013-2010.
ر مــجــمــوع الــخــســائــر الـــتـــي تــكــبّــدهــا  ــدَّ ــقــ ويــ
ــ 2013 بنحو  الاقتصاد السوري بين 2011 
139.77 مليار دولار، حصة القطاع الخاص 
بينما   ،)%  68.7( دولار  مليار   95.97 منها 
ــإن خــســائــره بــلــغــت 43.8  الــقــطــاع الـــعـــام، فــ

مليار دولار.
ويــشــيــر الــتــقــريــر إلـــى أن ســوريــا بــين 1997 
ض نسبة من 

ّ
خف

ُ
ت أن  استطاعت  إلــى 2010 

يــقــل دخــلــهــم عــن 1.25 دولار فــي الــيــوم من 
المــشــهــد تغيّر  لــكــن هـــذا  إلـــى 0.2 %.   % 7.9
جـــذريـــاً زمـــن الـــصـــراع، فــارتــفــعــت مــؤشــرات 
الــفــقــر الأعـــلـــى والأدنـــــى حــتــى بـــات المــواطــن 

الانتفاضات الفردية الفدائية... جيوب المقاومــــة الفلسطينية

الاقتصاد السوري في نفق مظلم 
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11 رأي

صحيح أن هذه الحالات فردية ولا تعني أن 
الحزبية لا  المقاومة  يــقــاوم، وحتى  الجميع 
فالفكرة  هنا،  ومــن  هكذا.  الجميع  أن  تعني 
الأســاســيــة أن المــبــدأ هــو المــقــاومــة. لـــذا، على 
كل منا أن يقوم بــدوره حتى لو كــان بشكل 
فــردي، حينها فقط نؤسس لما هو أبعد من 
الحكمة  غير  ومــن  الفردية.  دورنــا وطاقتنا 
من  العفوية  الانتفاضات  مقاومة  نجرد  أن 
ــــدلًا مـــن تــحــويــل الــحــالــة إلــى  نــضــالــيــتــهــا، بـ
والاستثمار  عليها  والــبــنــاء  مــقــاومــة  ثقافة 
ــة نـــضـــالـــيـــة تـــراكـــمـــيـــة  ــالــ فـــيـــهـــا لـــتـــصـــبـــح حــ
فردية،  العمليات  كانت  لــو  وحتى  جمعية، 
ونجعلها  وطنيّاً  عليها  نؤسس  أن  فالمهم 
تراكمية ثورية وطنية. ورغم أهمية التنظيم 
الحالات  هــذه  أن  إلا  الإيديولوجي،  والوعي 
هي تعبير عن العنف الثوري الفردي بوعي 
كنتيجة  ورافـــض  ومتمرد  وعــفــوي  طبيعي 

يعاني فقراً مدقعاً. وقــد وصــل عــدد من هم 
تحت خــط الفقر الأعــلــى إلــى أربــعــة ملايين 
بـــارتـــفـــاع  يـــرتـــبـــط  ــذا  ــ وهــ  .)% 18( شـــخـــص 
الشرائية،  القدرة  وتراجع  البطالة،  معدلات 
وانــــخــــفــــاض الإنـــــتـــــاج، وتــــراجــــع الــــــــواردات 
والـــصـــادرات بسبب الــحــصــار الاقــتــصــادي، 
ــدوره فــي نـــدرة بــعــض المـــواد  وهـــذا أســهــم بــ
والسلع، وبشكل خاص الطبية. ولعل أخطر 
ــة هـــو تــقــديــرات  ــدراســ ــذه الــ ــا تــتــضــمّــنــه هــ مـ
ع أن يصل 

ّ
الخبراء بشأن الفقر، إذ من المتوق

خطه الأدنــى عــام 2015 إلــى 59.5 % وخطه 
ــال اســتــمــرار  الأعـــلـــى إلــــى 89.4 %. وفــــي حــ
المقبل، سيكون 90 %  الــعــام  الــصــراع لغاية 

من السوريين فقراء.
ــع انــخــفــاض  ــتــــزامــــن هـــــذه الــــتــــحــــولات مــ وتــ
احــتــيــاطــي المـــصـــرف المـــركـــزي الـــســـوري من 
ــمـــلات الأجـــنـــبـــيـــة خـــــلال ثـــــلاث ســـنـــوات  ــعـ الـ
بنسبة 67 %. وهذا يعني أن استمرار تراجع 
حــجــم احــتــيــاط المـــصـــرف المـــركـــزي سيجعل 
مصير الليرة مرتبط بشكل كبير بمجريات 

الصراع ومستوى الدعم الخارجي.
الليرة السورية، فإنه  ورغــم انخفاض قيمة 
لم ينعكس إيجابياً على القاعدة الإنتاجية، 

وإن  مــعــاً.  والسلطة  الاحــتــلال  لقهر  حتمية 
لـــو لـــم يــكــن هـــنـــاك وعــــي مــنــظــم، فــقــد يــأتــي 
العفوي،  التنظيم في وقــت لاحــق للانفجار 
ــالـــضـــرورة قــبــلــه، بــمــعــنــى أن هــذه  ولـــيـــس بـ
الحالات ستقود حتماً إلى الجمع الثوري لو 
ووظفناها  صحيحة  بطريقة  عليها  بنينا 
كـــمـــقـــاومـــة. هــــي بــــطــــولات فــــرديــــة يــمــكــن أن 
نضيفها إلى حالات الإضراب عن الطعام في 
السجون، والعمليات التفجيرية، والاشتباك 
المسلح برصاصة تقنص كبار ضباط جيش 
ــدو... إلـــــخ. وحـــتـــى لـــو أضــعــفــت الــبــنــيــة  ــ ــعـ ــ الـ
الــتــنــظــيــمــيــة، فــقــد حــلــت الــعــمــلــيــات الــفــرديــة 
الفدائية كوسيلة مقاومة لا تقل أهمية في 
الــتــي كــانــت تشتغل  أهــدافــهــا عــن العمليات 
هذا  يكون  وقــد  والفصائل.  الأحـــزاب  عليها 
المحتل  على  أخطر  بعفويته  الــفــردي  العمل 
مــن الــنــاحــيــة الأمــنــيــة، فــمــن الــصــعــب معرفة 

فحجم الـــصـــادرات اســتــمــر فــي الانــخــفــاض، 
ومرد ذلك لا يعود لعوامل اقتصادية فقط، 
إلى  إضــافــة  سياسية  بعوامل  يرتبط  لكنه 
العادي  للمراقب  ويمكن  الــصــراع.  مجريات 
أن يـــلـــحـــظ ذلــــــك بـــــوضـــــوح، تــــحــــديــــداً بــعــد 
سيطرة »داعــش« وبعض الأطــراف المسلحة 
عتبر 

ُ
على المنطقة الشرقية )الجزيرة( التي ت

ان سوريا الزراعي والنفطي. هذا إضافة 
ّ
خز

إلى تفاقم العجز في الميزان التجاري نتيجة 
إنتاج  الــصــادرات، وانخفاض  تراجع معدل 
المحلي، والعقوبات المفروضة على التجارة 

الخارجية والمعاملات الماليّة.
ص الإيرادات الضريبية 

ّ
وتقاطع ذلك مع تقل

الدّين  وارتــفــاع  والسياحة  النفط  وعــائــدات 
ــاري على  ــاق الـــجـ ــفـ الـــعـــام وبـــقـــاء نــســبــة الإنـ
ــد تـــراجـــعـــت الـــخـــدمـــات الــعــامــة  ــ حـــالـــهـــا. وقـ
ــات الــطــاقــة 

ّ
نتيجة الــتــدمــيــر المــمــنــهــج لمــحــط

ــات مـــعـــالـــجـــة  ــ ـ
ّ
ــط ــ ــحـ ــ ــات المـــــيـــــاه ومـ ــ ـ

ّ
ــخ ــ ــــضـ ومـ

النقل  ات 
ّ
ومحط ووسائل  الصحي  الصرف 

انـــات 
ّ
والمــســتــشــفــيــات والمـــــدارس وآبــــار وخـــز

وأنابيب النفط ومشتقاته.
فــإن تقديرات الخبراء لعام  من جانب آخــر، 
2015، تــشــيــر إلــــى إمــكــانــيــة ارتـــفـــاع مــعــدل 

من هم الأفراد لإحباط مخططاتهم إلا وقت 
حدوثها. لذا، فإن ميزة هذه العمليات تكمن 
فــــي عــنــصــر المـــبـــاغـــتـــة والإربـــــــــاك وصــعــوبــة 
السيطرة لمنع وقوعها. كما أنها تبث الرعب 
في أمن المحتل الصهيوني وتجعله يخاف 
من عواقب قمعه وعنفه تجاه الفلسطينيين.

إن الـــســـيـــاق الـــحـــالـــي، فــلــســطــيــنــيّــاً وعــربــيّــاً 
ودولـــــيّـــــاً، لا يــســمــح بـــأبـــعـــد مــــن الــعــمــلــيــات 
الــفــرديــة المـــحـــدودة، ســـواء مــن حــيــث حــدود 
التنظيمي  العمل  تــراجــع  أو  الــشــارع  حـــراك 
ــع  ــواقــ ــر الأمــــنــــيــــة. والــ ــاذيــ ــحــ ــيـــود والمــ ــقـ أو الـ
يــفــرض تــحــديــات ويــعــرض لنا هــذا الــحــراك 
مـــن ومـــضـــات المـــقـــاومـــة، وعــلــيــنــا الــتــقــاطــهــا. 
حدث  تلتقط  أن  السياسية  الحركة  دور  إن 
هذه الانتفاضات العفوية لتعزيز المزيد من 
تبادلية  المسألة  فــإن  النهاية،  فــي  التنظيم. 

بين تحرك الشحنة الفردية لهؤلاء المقاومين، 
وبين الدور الجماعي السياسي للتنظيمات 
المطلق  الانتقاد  أمــا  عــام.  وللمجتمع بشكل 
للواقع الفلسطيني والقوي ووعي الشهداء 
ــى الـــقـــضـــاء عــلــى أي  ــــؤدي إلــ الأفـــــــراد، فــقــد يـ

شحنة داخلية حتى لمقاومة فردية.
كان من المؤسف أن تقوم السلطة الفلسطينية، 
فــي إطـــار نــهــج الــتــســويــة والــتــفــريــط المتبع، 
بإدانة عميلة القدس التي نفذها الشهيدان 
البطلان غسان وعدي أبو جمل، وأسفرت عن 
مقتل خمسة مستوطنين. لقد كان استنكار 
إنسانية  بدعاوى  البطل  المقاوم  الفعل  هــذا 
وهــم يصلون. هذه  المستوطنين  قتل  تنتقد 
الإنسانوي  بالخطاب  تــنــادي  التي  الأبـــواق 
البائس الذي يساوي بين الضحية والجلاد، 
مقاوم  فعل  كل  بشيطنة  قامت  طالما  والتي 
مـــن مــنــطــلــقــات إنــســانــيــة يــنــطــبــق عــلــيــهــا ما 
صــوت  أي   His Master›s Voice بــــ  يــســمــى 
سيده. كما قام الاستعمار بشرعنة مجازره 
باسم الإنسانية، يقوم عبيده بنفس الدور. 
لــذا، هي إنسانية العبيد. وكــل من لا يؤمن 
بــالــكــفــاح ومـــقـــاومـــة الاســـتـــعـــمـــار، يستحق 
 بـــدعـــاة الإنــســانــيــة 

ً
مــعــامــلــة الــعــبــيــد. فـــأهـــلا

 بدعاة 
ً
الــدونــيــة! قالها مظفر الــنــواب: »أهـــلا

حبيبتنا...  إسـرائيل  جارتنا  الموضوعية... 
هي صاحبة الأرض ونحن الغرباء... وتدخل 
الإنسانية فيك  إنساناً وتخرج لا شــيء من 

سوى الصمت«. 

ــال دون الــخــامــســة إلـــى 28.8  ــفـ وفـــيـــات الأطـ
ـــع دون 

ّ
0%، ومـــعـــدّل وفــيــات الأطـــفـــال الـــرض

ع أن تنخفض 
ّ
عمر السنة إلى 28.7 0. ويُتوق

ــد الــحــصــبــة  نــســبــة الأطــــفــــال المــحــصّــنــين ضـ
التحصين  نسبة  تنخفض  وأن   ،%  40 إلــى 
قــبــل   %100-99 مــــن  الـــلـــقـــاحـــات  بـــواســـطـــة 
النزاع، إلى 50 ـ 70% في بعض المحافظات، 

وشارفت على الصفر في بعضها الآخر.
ع أن 

ّ
في ما يتعلق بالقطاع التعليمي يُتوق

الأساسي  بالتعليم  الالتحاق  نسبة  ى 
ّ
تتدن

إلـــى 50 %، وإلــــى 30 % فــي الــصــفــين الأول 
ــكـــون نــســبــة كـــبـــيـــرة مــن  والـــــســـــادس، وأن تـ
ــفــــال دون الـــــــ15 ضــحــايــا لـــأمـــيـــة. هــذا  الأطــ
إضافة إلى انخفاض معدل الإلمــام بالقراءة 
عن   24 ـ   15 العمرية  الفئة  ضمن  والكتابة 
نسبة  بــتــراجــع  يتعلق  وهـــذا   %94.3 نسبة 

بــعــبــارة واحــــــدة، الإنــســانــيــة لا تــتــحــقــق إلا 
بفعل المقاومة الذي نتخلص فيه من المكانة 
المستعمر، وفعل  بها  التي يضعنا  الدونية 
هــؤلاء الأبطال المقاوم هو ما يعطي المعنى 
الإنــســانــي الصحيح. هــنــا، وهنا  لــوجــودنــا 
تــحــديــداً، يــفــرض فــرانــز فــانــون إبـــداعـــه بــأن 
المستعمَر المقاوم يعيد إنتاج نفسه وإنتاج 
عدوه بشكل مختلف نقيض حالته السابقة 
الـــدونـــيـــة تـــمـــامـــاً. بــــل هـــنـــا يـــأخـــذنـــا فـــانـــون 
إلــــى الــعــمــق الــنــفــســي الإنـــســـانـــي لــلــمــقــاوم؛ 
الوسيلة  فــانــون هــو  عــنــد  الــثــوري  فالعنف 
الوحيدة للتحرر الإنساني ولخلق الإنسان 
الجديد، وإعــادة بناء المجتمع للبدء بدورة 
الاستعمار  فــإن عالم  حياة جــديــدة، وعليه، 
يــتــحــرر  عـــنـــدمـــا  إلا  يـــنـــهـــار  لا  ــة  ــ ــيـ ــ ــدونـ ــ والـ
يموت  وحــين  المستعمِر،  قيم  مــن  المستعمَر 
الاســتــعــمــار، يــمــوت مــعــه كــل مــن المستعمِر 
والمستعمَر، وتبدأ دورة حياة جديدة. فتحت 
تضحيات هؤلاء الفدائيين الشجعان الباب 
أمام مرحلة جديدة في الكفاح الفلسطيني. 
المهم أن تتم المراكمة على هذه الانتفاضات 
ثــورة  إلــى  فــإن تراكميتها ستقود  الــفــرديــة، 
ــم تــحــصــيــنــهــا  ــو تــ ولـــيـــس إلـــــى انـــتـــفـــاضـــة لــ
وأحــســن الــبــنــاء عليها، والانــتــقــال بــهــا إلــى 
مرحلة قادمة إلى تحت الأرض في ظل راية 

فلسطينية نقية.
أخـــيـــراً يــمــكــن الـــقـــول إضـــافـــة إلــــى هـــؤلاء 
الشهداء الابطال، إن جيوب المقاومة أيضاً 
هي تلك القلة القليلة التي لم تيأس، ولم 
تنحرف، ولم تنهزم من الداخل، وواصلت 
المــســيــرة المـــقـــاومـــة تــحــت وطــــأة الــهــزيــمــة، 
لتبقي الحالة النضالية حية، بمعزل عن 
أن ينتصر النضال في لحظتها أو لا، بل 
تعمل على تأصيل جدوى النضال المديد 
لــأجــيــال الــقــادمــة. جــيــب المــقــاومــة يعيق 
تقدم العدو، وليس شرطاً أن يهزمه، لكنه 
يــعــطــي جــيــشــه فـــرصـــة الـــتـــقـــاط الأنـــفـــاس 
ــــن يـــصـــمـــد ويــســتــمــر  لـــيـــقـــاتـــل مـــــجـــــدداً. مـ
ويحافظ على الأمل في هذا الوقت المأزوم 
ــو جـــيـــب مــــقــــاومــــة. يـــجـــب أن يــنــتــصــر  ــ هـ
الأمـــل الــوطــنــي فــي زمـــن الــيــأس والخيبة 
والخيانات المتجددة. وفي حرب الإرادات 
بـــين المــســتــعــمِــر والمــســتــعــمَــر، لـــن تنتصر 
سوى الروح العالية المؤمنة بالنصر كما 
قــال حسن نصر الــلــه: »الـــروح هنا هزمت 
ــاة الــهــزيــمــة  ــ ــ ــاك«. ســـيـــظـــل دعـ ــ ــنـ ــ الــــــــروح هـ
عن  يدافعوا  أن  إلا  يملكون  لا  وفلسفتها 
هزيمتهم، ودعاة الانتصار لا يملكون إلا 
الإيـــمـــان بحتمية الانــتــصــار والــقــتــال من 

أجله.
* كاتبة فلسطينية

الالتحاق بالتعليم الأساسي من 98.4 % في 
العام 2011 إلى 70%. وفي عام 2015، يُتوقع 
أن تبلغ نسبة الإناث إلى الذكور في مرحلة 
التعليم الأساسي 90.8، وأن تصل إلى 92.5 
الـــثـــانـــوي، و53.6 في  الــتــعــلــيــم  فـــي مــرحــلــة 
التعليم المهني، وأن تنخفض نسبة الإناث 
الجامعي  التعليم  مــرحــلــة  فــي  الــذكــور  إلـــى 

لتصل إلى %76.1.
إضــافــة إلــى مــا ســبــق، فــإن غـــارات التحالف 
العسكرية، إضافة  اشتغاله  وآليات  الدولي 
إلـــى إمــكــانــيــة اســتــمــرار الـــصـــراع، ستساهم 
في تعميق أزمة الاقتصاد الكلي، وتنعكس 
بـــأشـــكـــال ومـــســـتـــويـــات كـــارثـــيـــة عــلــى الــقــاع 
الاجــتــمــاعــي، وتـــقـــود إلــــى أزمـــــات إنــســانــيــة 
وتحديداً  المستقبل،  فــي  تــجــاوزهــا  يصعب 
كــونــهــا بــاتــت تنخر أصــغــر جــزئــيــات حياة 
السوريين. فالأزمة تترك تداعياتها الكارثية 
عــلــى جميع مــســتــويــات وأشــكــال ومــجــالات 
الــحــيــاة الإنــســانــيــة: الــعــصــبــيــة، والــنــفــســيــة، 
والــجــســديــة، والــذهــنــيــة، والــفــكــريــة، وصـــولًا 
إلى مستويات المعيشة اليومية التي باتت 

في الحضيض.   
* باحث وكاتب سوري

الانتفاضات الفردية الفدائية... جيوب المقاومــــة الفلسطينية

الاقتصاد السوري في نفق مظلم 

ارتفعت الأسعار بنسبة %173 

خلال الفترة 2010 ــ 2013

حتى لو كانت العمليات فردية 

اً 
ّ

فالمهم أن نؤسس عليها وطني

ونجعلها تراكمية
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خـــطـــا الـــرئـــيـــس المــــصــــري، عـــبـــد الــفــتــاح 
الــســيــســي، خــطــوة جـــديـــدة، انــطــاقــا من 
بــاريــس، في مسار  الفرنسية  العاصمة 
لباده على  الدولي  الحضور  استعادة 
الساحة السياسية العالمية. فبعد روما، 
استثمر السيسي في باريس، يوم أمس، 
فـــي مــشــهــد الأزمـــــــات المــحــيــطــة بـــبـــاده، 
والمـــؤثـــرة عــلــى أمـــن دول حـــوض البحر 
الأبــيــض المــتــوســط، الأوروبـــيـــة، ليطرح 
بــاده كركيزة أساسية في حل الأزمــات 

الإقليمية.
ويــبــدو أن المكسب الأكــيــد الـــذي حققته 
الـــــرئـــــاســـــة المـــــصـــــريـــــة، خــــــــال الـــجـــولـــة 
الأوروبـــــــــيـــــــــة وزيــــــــــــــارة بــــــاريــــــس الـــتـــي 

الشرف،  حــرس  باستعراض  استقبلته 
تــمــثــل فـــي اســتــعــادة شــرعــيــة الــحــضــور 
عــلــى الــســاحــة الــدولــيــة. وكــبــاب شرعي 
لإعــادة العاقات مع القاهرة إلى سابق 
عهدها، دعا الرئيس الفرنسي، فرنسوا 
هـــولانـــد، الــســلــطــات المــصــريــة الــجــديــدة 
إلـــى المــضــي قــدمــا فــي »عملية الانــتــقــال 
الــــديــــمــــوقــــراطــــي«. وقــــــــال، فــــي تــصــريــح 
صحافي أدلــى به وهو يقف إلى جانب 
السيسي في قصر الإليزيه: »نرغب في 

الــعــمــلــيــة، عملية الانــتــقــال  أن تــتــواصــل 
ــتـــي تـــحـــتـــرم خــريــطــة  الـــديـــمـــوقـــراطـــي الـ
ــريـــق وتـــتـــيـــح بــشــكــل كـــامـــل نــجــاح  ــطـ الـ
فرنسا  إن   

ً
قائا هولاند  وتابع  مصر«. 

تنوي أن تكون شريكا »قويا مع مصر، 
لأن مصر بحاجة لفرنسا«، كذلك تريد 

أن تقيم »عاقة واضحة مع مصر«.
وأضــــــاف الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي أن مصر 
الصعوبة  منتهى  فـــي  مــرحــلــة  »عـــبـــرت 
كــانــت لــهــا تــداعــيــات إنــســانــيــة كــبــيــرة«، 
داعيا إلى العمل على إيجاد »أكبر عدد 
ممكن من الاستثمارات«. وأشار إلى أنه 
سيزور مصر، من دون أن يحدد موعداً 

لذلك.
ــــدد الــرئــيــســان لــــدى تــطــرقــهــمــا إلــى  وشـ
ــلــــى ضــــــــرورة  الــــــوضــــــع فــــــي ســــــوريــــــا عــ
»التوصل إلى حل سياسي«، حتى »لو 
إلــى مكافحة  كنا مضطرين في البداية 
الإرهـــاب« )الــدولــة الإســامــيــة(، كما قال 

هولاند.
وبــــشــــأن قــضــيــة »مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــاب«، 
الــفــرنــســي أن »مــصــر في  الــرئــيــس  رأى 
حــرب ضد الإرهـــاب ولا يــزال )الإرهـــاب( 
موجوداً في سيناء، وهو ما يفرض على 
الجميع العمل معا لمكافحته، الذي يمكن 

أن يهدد بقية دول الجوار«.
ــاع فــي ليبيا، قــال هــولانــد:  وعــن الأوضــ
»بــحــثــنــا مـــا يــجــب عــلــيــنــا فــعــلــه ونــحــن 
ســنــفــعــل مـــا فـــي وســعــنــا لإعــــــادة دولـــة 
الليبية  السلطات  تتمكن  لكي  القانون 
مــن الحفاظ على سامة أراضــيــهــا، ولا 

في  المنطقة  سيهدد  الإرهــــاب  أن  سيما 
المستقبل ولدينا أدلــة على وجــود مثل 

هذا الإرهاب«.
وكـــــــــان مــــصــــدر حــــكــــومــــي فــــرنــــســــي قــد 
ــتـــمـــاع بـــن الــرئــيــســن،  قـــــال، قــبــيــل الاجـ
إن »المــصــريــن يــعــتــبــرون عــن حــق أننا 
نتحمل مــســؤولــيــة خــاصــة )فـــي الــشــأن 
يؤخذ  لــم  بــأنــه  انطباع  لديهم  الليبي(. 
بــــرأيــــهــــم عــــــام 2011 حـــــن حـــــــــذروا مــن 
مخاطر تدخل غربي، ويأملون أن يؤخذ 
برأيهم اليوم. يرون أنه ينبغي التدخل 
ــي لــيــبــيــا، لــكــن لــديــنــا شــكــوك  مـــجـــدداً فـ
في إمكانية تسوية هــذه الأزمــة بالقوة 
وحـــدهـــا«. وأضـــــاف: »إنــنــا بــحــاجــة إلــى 

الاتـــفـــاق بــشــأن لــيــبــيــا، حــيــث لا يمكننا 
الاستغناء عن حل سياسي«.

ــال الـــرئـــيـــس المــــصــــري إن  ــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
المـــبـــاحـــثـــات الـــتـــي أجــــراهــــا مــــع نــظــيــره 
المواقف  فــي  تقاربا«  »عكست  الفرنسي 
الثنائية  القضايا  إزاء  النظر  ووجهات 
والـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة، وفـــي مقدمتها 
القضية الفلسطينية، والأوضاع في كل 

من العراق وسوريا وليبيا.
وحول سوريا، قال السيسي، الذي حضر 
يــوم أمــس احــتــفــالًا عسكريا فــي »قصر 
الأنـــفـــالـــيـــد« الـــــذي يــضــم قــبــر نــابــلــيــون 
ــاقــــشــــات عــكــســت  ــنــ بـــــونـــــابـــــارت، إن »المــ
تفهما كبيراً لضرورة التوصل إلى حل 

ســيــاســي يضمن حــقــن الــدمــاء ويحمي 
مــؤســســات الـــدولـــة الــســوريــة، ويحافظ 
على وحدة التراب السوري«. بينما أشار 
في الشأن الليبي إلى أنه تشارك ونظيره 
السلبية في  الــتــطــورات  إزاء  »المــخــاوف 
خصبة  بيئة  تكون  لأن  المرشحة  ليبيا 
ــيــــة«.  ــابــ لــلــجــمــاعــات الــتــكــفــيــريــة والإرهــ
وأضــاف أنه اتفق مع الرئيس الفرنسي 
عــلــى »ضـــــــرورة الــعــمــل عــلــى وقــــف هــذا 
النزف المستمر )من دماء الليبين( عبر 
دعم الشرعية التي أقرها وأيدها الشعب 
الــلــيــبــي«، متابعا: »نــحــن نــدعــم الشعب 
الليبي  الوطني  الجيش  وندعم  الليبي 

وإرساء الحوار بن كافة الأطراف«.

بغداد ـ مصطفى الفراتي

في محافظة  المحلية  الحكومة  أن  يبدو 
الأنـــــبـــــار، غـــربـــي الـــــعـــــراق، بــــــدأت تــشــعــر 
بــخــطــر أكــبــر مــن الــســابــق، وهـــي تــواجــه 
تنظيم »داعــــش«، الـــذي بــدأ خــال الأيــام 
الماضية استعادة بعض من بريق وجود 
عــنــاصــره فــي المــحــافــظــة، الــتــي طوقتها 
ــــوات  ــوات الــحــكــومــيــة الـــعـــراقـــيـــة، وقـ ــقــ الــ

الحشد الشعبي، خال الفترة الأخيرة.
المحلية،  الأنــبــار  ولــطــالمــا شكت حكومة 
الدعم  قلة  نية«،  »السُّ المحافظة  وعشائر 
الــعــســكــري، وشـــحّـــا فـــي الــتــســلــيــح، رغــم 

وجــود أنباء عن أن الحكومة الاتحادية 
هــنــاك،  الــعــشــائــر  تسليح  عــلــى  ستعمل 
معاقل  على  الجوية  الضربات  وتعزيز 
تــنــظــيــم »داعـــــــش« فـــي المـــحـــافـــظـــة، الــتــي 
عتبر المركز الرئيسي لتنظيم »داعش« 

ُ
ت

ــقـــوط المــــوصــــل في  ــراق، قـــبـــل سـ ــ ــعـ ــ فــــي الـ
حزيران الماضي. كذلك خرجت مناشدات 
مـــن عــشــائــر المــحــافــظــة بــتــدخــل أمــيــركــي 

بــري في المحافظة لدحر التنظيم، وهو 
 أن 

ً
ما رفضته الحكومة العراقية، مؤكدة
الجيش العراقي قادر على تحريرها.

وفــي الــســيــاق، يعتزم وفــد مــن محافظة 
ــــى واشـــنـــطـــن قــريــبــا  الأنــــبــــار الـــتـــوجـــه إلـ
لإطاع الأميركين على حقيقة ما يدور 
في المحافظة، بحسب ما كشفت مصادر 

»الأخبار«. مطلعة لـ
وأوضحت المصادر أن إرسال الوفد تقرر 
عقب الاجــتــمــاع الـــذي عُــقــد فــي السفارة 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي بـــــغـــــداد، بــــن الــســفــيــر، 
ــــس مــجــلــس  ــيــ ــ ــز ورئــ ــ ــونـ ــ ســـــتـــــيـــــوارت جـ
المحافظة، صباح كرحوت على رأس وفد 

من المحافظة، يوم الثاثاء.
المصادر كشفت أن الوفد الــذي سيغادر 
قريبا إلى واشنطن، سيتألف من عضو 
ــر الـــفـــهـــداوي،  ــزهـ مــجــلــس المـــحـــافـــظـــة، مـ
وشــــخــــص يُــــــدعــــــى، حـــكـــمـــت ســـلـــيـــمـــان، 
بالإضافة إلى اللواء طــارق العسل قائد 
 عــن، 

ً
شــرطــة المــحــافــظــة الـــســـابـــق، فــضــا
ف عنهما. 

َ
شخصن آخرين، لم يُكش

الـــوفـــد بــحــســب المـــصـــادر، الــتــي تحدثت 
ــبــــار«، ســيــجــتــمــع مـــع مــســؤولــن  »الأخــ ـــ لــ
فـــي الـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي، بــالإضــافــة 
إلــــى تــقــديــمــه تــقــريــراً عـــن المــحــافــظــة في 
 عن 

ً
إحـــدى جــلــســات الــكــونــغــرس، فــضــا

إلى  أميركيا يصل  دعما  »أنــه سيتسلم 
الــعــشــائــر  لتسليح  دولار،  مــلــيــون   200
في المحافظة«. مصادر أخــرى من داخل 

»الأخــبــار«  لـــ محافظة الأنـــبـــار، تــحــدثــت 
أن رئـــيـــس مــجــلــس المـــحـــافـــظـــة، صــبــاح 
كـــرحـــوت، بــحــث مـــع الــســفــيــر الأمــيــركــي، 
ــم الأمـــيـــركـــي لــلــمــحــافــظــة، وكــيــفــيــة  ــدعـ الـ
الــتــنــســيــق لمـــواجـــهـــة تــنــظــيــم »داعـــــــش«. 
وكشفت المــصــادر عن »اتــفــاق جــرى، بن 
الــكــرحــوت وجــونــز، لفتح مــركــز تــدريــب 
مشترك بن واشنطن والقوات العراقية، 

لتدريب أبناء العشائر في المحافظة«.
وبحسب المصادر، فإن المركز التدريبي، 
ســيــكــون فــــي قــــاعــــدة الــحــبــانــيــة شــرقــي 
»الأخـــبـــار«  الأنـــبـــار. وأعــلــنــت المـــصـــادر لــــ

وجود تأكيد من قبل السفير الأميركي، 
ــاعـــدة  ــز لـــتـــقـــديـــم المـــسـ ــوارت جــــونــ ــيــ ــتــ ســ
الـــســـريـــعـــة والـــــازمـــــة لــــأنــــبــــار، وتــعــهــد 

للكرحوت بالقول: »سنستمر بدعمكم«.
تعيد  أن  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  وتــــحــــاول 
تــجــربــة الـــصـــحـــوات الـــتـــي أســســتــهــا مع 
قبل  المحلية  الأنبار وحكومتها  عشائر 
سنوات، من خال تركيز الدعم عليهما 
ــدت خـــال  ــهــ ــار شــ ــ ــبــ ــ الآن.يـــــــذكـــــــر أن الأنــ
الــيــومــن المــاضــيــن، مــواجــهــات عنيفة، 
بن تنظيم »داعش«، والقوات الحكومية 
ــة بــــقــــوات الــحــشــد  ــومــ ــدعــ ــة، المــ ــيــ ــراقــ ــعــ الــ

الشعبي، ومقاتلي العشائر، الذين صدوا 
ــــس، على  هــجــومــا لــلــتــنــظــيــم، صـــبـــاح أمـ
المجمع الحكومي، وكذلك مبنى مديرية 
ذلك  إلــى  منه.  القريب  والتعليم  التربية 
)الأخــبــار(، حــذر رئيس المجلس الأعلى، 
عمار الحكيم، أمس، من استهداف قوات 
الحشد الشعبي والتقليل من انتصاراته.

ــارتــــه مــديــنــتــي  ودعـــــا الــحــكــيــم خــــال زيــ
ديالى  محافظة  فــي  وجــلــولاء  السعدية 
التي تحررت من قبضة »داعــش« أخيراً، 
التماسك  إلـــى  الــغــربــيــة  المنطقة  عــشــائــر 

والنفير العام ضد »داعش«.
العراقي  البرلمان  إلــى ذلــك، كشف عضو 
ــابـــق،  ــتـــشـــار الأمـــــــن الــــوطــــنــــي الـــسـ ومـــسـ
مــوفــق الــربــيــعــي، عــن وجـــود تــوجــه لدى 
الحكومة لاستحداث وزارة أمنية جديدة 
التي تقاتل  النظامية  القوات غير  تضم 
إلـــى جــانــب الــقــوات الــعــراقــيــة تحت اسم 
وزارة »الحرس الوطني«، على أن تتمتع 
بالاستقالية الكاملة عن وزارتي الدفاع 
والداخلية. وأوضح الربيعي أن الحكومة 
تعكف حاليا على صياغة قانون الحرس 
مهمات  سينظم  الــذي  العراقي  الوطني 
قــوات  هــي  وعــمــل 3 تشكيات مسلحة، 
الــحــشــد الــشــعــبــي، ومــقــاتــلــو الــعــشــائــر 
ـــنـــيـــة، وقــــــوات الــبــشــمــركــة الـــكـــرديـــة،  الـــسُّ
بـــوزارة واحـــدة جديدة  لتدمج جميعها 

تحمل اسم »وزارة الحرس الوطني«.
)رويترز(

العالم 12

باريس بعد روما 

تشرعن حضور 

السيسي الدولي

مركز تدريبي أميركي في الأنبار... ووفد من المحافظة إلى الكونغرس

سنفعل ما في وسعنا لإعادة 

دولة القانون إلى ليبيا

توجه لدى الحكومة 

العراقية لاستحداث وزارة جديدة 

باسم »وزارة الحرس الوطني«

»مصر السيسي« تعبر إلى مرحلة جديدة على الساحة الدولية. تلك، تبدو النتيجة المباشرة لزيارة الرئيس 

المصري لروما فباريس، برغم مجمل الإشكاليات التي طرحتها، سابقاً، »عواصم القرار« خلال مرحلة العبور فوق 

حكم الإخوان المسلمين

مصر

العراق

هولاند يدعو القاهرة إلى المضي قدماً في »عملية الانتقال الديموقراطي« )أ ف ب(

تشهد الأنبار مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية العراقية و»داعش« )الأناضول(
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موريس قديح

لـــم تــســلــم صــفــقــة المـــيـــســـتـــرال الــفــرنــســيــة 
الاوكرانية  الازمــة  الروسية من تداعيات 
والتوتر الاوروبــي الاميركي مع روسيا، 
تصعيدية  تصريحات  سلسلة  ومــنــهــا  
ــولًا الــى  ــ أحــــاديــــة دشــنــتــهــا بـــاريـــس وصــ
ــيـــة الـــى  ــفـــن الـــحـــربـ تــعــلــيــق تــســلــيــم الـــسـ

موسكو قبل يومين.
بدأت صفقة الميسترال في حزيران 2011 
بتوقيع عقد بقيمة 1،2 مليار يــورو بين 
روسيا وفرنسا لبناء سفينتين من نوع 
ميسترال، وهي حاملة طوافات هجومية، 
ــا عـــلـــى الإنــــــــزال الـــبـــحـــري،  بــفــعــل قـــدرتـــهـ

وتعتبر من سفن القيادة العسكرية.
وكان من المتوقع أن يتم تسليم السفينة 
الاولــــــى »فـــاديـــفـــوســـتـــوك« هــــذا الــشــهــر، 
ــــى  ــــي كـــانـــت قــــد أبــــحــــرت لـــلـــمـــرة الاولـ وهـ
فــي 5 آذار مــن هـــذا الــعــام، وحــمــلــت على 
متنها طاقماً من مشاة البحرية الروسية 
م 

ّ
للمرة الاولى في 13 أيلول، فيما ستسل

في  »ســيــبــاســتــوبــول«  الــثــانــيــة  السفينة 
خريف 2015. إشارة الى أن 400 من مشاة 
الى  قد وصلوا  كانوا  الروسية  البحرية 
فرنسا في أول تموز للتدرب على قيادة 
بــاكــراً جــداً،  السفينتين واســتــخــدامــهــمــا. 
غداة أزمة القرم ـ شباط 2014 ـ بدأت تلوح 
الميسترال  فــي ملف  تــطــور جــديــد  معالم 
الخارجية  وزيــر  إذ تحدث  البلدين،  بين 
إمــكــان تعليق  آذار عــن  فــي 20  الفرنسي 

التسليم، متبعاً كامه هذا بآخر مطمئن 
في 23 تموز عن وجــوب احــتــرام العقود 
المــوقــعــة والمـــســـددة الــثــمــن، قــبــل أن يؤكد 
الــرئــيــس الفرنسي، فــرنــســوا هــولانــد، أن 
بــاده ستسلم السفينة الاولـــى فــي حين 
سيرتبط تسليم الثانية بموقف روسيا 
من أوكرانيا. وكانت لافتة الرسالة التي 
الكونغرس  أعــضــاء  مــن  ثمانية  وجهها 
ــام لــلــحــلــف  ــ ــعـ ــ الامــــيــــركــــي الــــــى الأمــــــــين الـ
الاطــلــســي فـــي 7 تــشــريــن الــثــانــي، داعـــين 
الحلف إلى شراء السفن المعدة للتسليم 
لروسيا، بعد يوم واحد من إعان رئيس 
التسليم  ــــروط  شـ أن  الــفــرنــســي  الـــــــوزراء 
غير متوافرة. أخيراً جاء إعان الرئاسة 
أمــس  أول  الــتــســلــيــم  بتعليق  الــفــرنــســيــة 
)25 ت2( ليحسم موقف باريس وينهي 

التصعيد المتذبذب مؤقتاً على الاقل. 
قد لا يكون قرار الرئيس الفرنسي بديهياً 
الــعــاقــات الفرنسية  تـــاريـــخ  لمـــن يـــراجـــع 
ــن كـــــون فــرنــســا  ــيـــة. فـــبـــالـــرغـــم مــ ــلـــسـ الاطـ
عضواً مؤسّساً في حلف شمال الاطلسي 
ودولــــة كــبــرى فــي المعسكر الــغــربــي إبــان 
الحرب الباردة، فإن هذا لم يمنع الجنرال 
ــــاب مـــــن الــــقــــيــــادة  ــــحـ ــــسـ ديـــــغـــــول مـــــن الانـ
ضمن  مـــن   ،1967 فـــي  للحلف  المــشــتــركــة 
سياسته المنتهجة لضمان وضع خاص 
لــفــرنــســا كـــقـــوة وســـطـــى بـــين الــجــبــاريــن. 
ــة إرثـــــــاً ديــغــولــيــاً  ــاسـ ــيـ بـــقـــيـــت هــــــذه الـــسـ
لأربعة عقود ونيف قبل أن يعلن نيكولا 
ــــودة فــرنــســا الــــى عــضــويــة  ــاركــــوزي عـ ســ
عــام 2009، من  للحلف  المشتركة  القيادة 
قــرار  يأتي  الــنــوويــة.  البرامج  لجان  دون 
هــولانــد فــي ســيــاق اصــطــفــاف السياسة 
الــولايــات  الــى جــانــب  لفرنسا  الخارجية 

المتحدة بنحو أكثر حدة من قبل.
للموقف  التاريخية  الخلفية  الى  إضافة 
الفرنسي، يطرح تعليق تسليم الميسترال 
إشـــكـــالـــيـــات عـــديـــدة عــلــى فـــرنـــســـا، ليس 
أقــلــهــا تــأثــيــر الـــقـــرار عــلــى صــفــقــات بيع 
الـــســـاح فـــي المــســتــقــبــل، خــاصــة تــلــك مع 
السعودية أو الهند بشكل مباشر، حيث 
هــنــاك صــفــقــة فـــي طـــور وضـــع الــلــمــســات 
لبيع 126 طيارة ميراج.  الاخــيــرة عليها 
ــال  ــا فــــي حـ ــهــ ــة، لأنــ ــمـ ــهـ هــــــذه الـــصـــفـــقـــة مـ
إلى  الفرنسية  الــدولــة  فستضطر  ألغيت 

إنتاجها  على  للحفاظ  الــطــيــارات  شـــراء 
فــي المستقبل، إضــافــة الــى مــؤشــر لقدرة 
باريس على احترام توقيعها على المدى 
المــتــوســط. أمــا اقــتــصــاديــاً، فيشكل قطاع 
صناعة الاسلحة بين 5 الى 8% من حجم 
الــتــجــارة الــفــرنــســيــة الــخــارجــيــة، ويــؤمــن 
ألــف فرصة عمل، 1000 منها  حوالى 40 
الــصــادرات،  وهـــذه  الميسترال حالياً.  فــي 
أهمية  تكتسب  المــيــســتــرال،  بينها  ومـــن 
مضاعفة في الازمة الاقتصادية وتراجع 
إذا  ـ  ستسمح  إذ  الفرنسية،  الصناعات 
ما تمت ـ بتأمين تــوازن التمويل لقانون 

البرمجة العسكرية 2019-2014.  
في الوقت نفسه لا يمكن إغفال الضغوط 
الــديــلــبــومــاســيــة الــكــبــيــرة الــتــي تعرضت 
السياق، خاصة من  فــي هــذا  لها فرنسا 
الــــولايــــات المــتــحــدة الامــيــركــيــة والــحــلــف 

الاطلسي الــذي عقد قمة في 4 و5 أيلول 
المــاضــي، وكــانــت قضية المــيــســتــرال بنداً 

مهماً على جدول أعماله. 
وتعليقها  الصفقة  هــذه  أن  أيــضــاً  يبقى 
وصولًا الى إمكان إلغائها وما سيترتب 
ــك مــــن تـــعـــويـــضـــات ســتــدفــعــهــا  ــ ــلـــى ذلــ عـ
ــمــــن الـــضـــغـــوط  ــــن ضــ ــــي مــ ــأتـ ــ فــــرنــــســــا، تـ
ــيـــا  ــلـــى روسـ ــيــــة عـ ــيــــركــ الاوروبــــــيــــــة والامــ
بهدف تحقيق خــرق في موقف موسكو 
ــة الاوكــرانــيــة. وهـــو الأمـــر الــذي  مــن الازمــ
تــــؤكــــده مــــواقــــف مـــســـؤولـــين أوروبــــيــــين، 
كـــالمـــمـــثـــلـــة الـــعـــلـــيـــا لــــاتــــحــــاد الاوروبــــــــي 
لــلــشــؤون الــخــارجــيــة الــتــي صــرّحــت بــأن 
ــاً اســتــراتــيــجــيــاً  ــكـ ــريـ روســــيــــا لـــيـــســـت شـ
لــاتــحــاد بــالــرغــم مــن الــعــاقــات القريبة 
مــعــهــا، أو المــســتــشــارة الألمـــانـــيـــة مــيــركــل 
أن  )25 ت2(  أمــــس  مـــن  أول  ــــدت  أكـ الـــتـــي 
العقوبات ضد روسيا ما زالت ضرورية 
لــحــمــلــهــا عــلــى المـــشـــاركـــة فـــي حـــل الازمــــة 
الاوكرانية، معترفة في الوقت نفسه بأن 
العقوبات تضر بالاقتصاد الروسي كما 

باقتصادات الدول الاوروبية. 
من جهتها، لا يبدو أن موسكو مستعدة 
ــــة  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــغــــوط الاقـ لـــــلـــــرضـــــوخ لــــلــــضــ
تــعــلــيــق تسليم  والــســيــاســيــة، وآخــــرهــــا 
الميسترال، خاصة أن أول رد فعل رسمي 
على لسان نائب وزير الدفاع الذي أشار 
الــــى أن مــوســكــو ســتــلــجــأ إلــــى مــقــاضــاة 
فــرنــســا فـــي حــــال امــتــنــعــت بـــاريـــس عن 
إمكانية  الــى  إضافة  السفينتين،  تسليم 
السفن.  عن  الروسية  البحرية  استغناء 
معايير  وفــق  مبنية  سفينة  فالميسترال 
الــســفــن المــدنــيــة، ولا تــضــيــف شــيــئــاً الــى 
الــتــقــنــيــة الــعــســكــريــة الــــروســــيــــة، كـــمـــا لا 
البحر  أســطــول  فــي  مهمة  قطعة  تشكل 

الاسود. 
في حال وصلت الامور الى مرحلة فسخ 
أكثر  العقد نهائياً، فلفرنسا ما تخسره 
فهي  وسياسياً.  اقتصادياً  روســيــا،  مــن 
بثاثة  تــقــدر  كبيرة  تعويضات  ستدفع 
مليارات يورو مع التعويضات، وستزيد 
ــن صـــعـــوبـــاتـــهـــا الاقـــتـــصـــاديـــة وتـــضـــرّ  مــ
بــتــجــارة أســلــحــتــهــا، فــي حــين لــن تخسر 
دولــة  بإمكان  ثانوية  إلا سفينة  روســيــا 
تصنع غواصات نووية الاستغناء عنها.

فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، شــكــلــت المـــواضـــيـــع 
الاقـــتـــصـــاديـــة جـــانـــبـــاً كـــبـــيـــراً آخـــــر مــن 
المحادثات، في وقــت تريد فيه القاهرة 
عـــام  مــــن  الأول  الـــفـــصـــل  فــــي  تــنــظــم  أن 
2015 مؤتمراً اقتصادياً دولياً لإنعاش 
ــــس، بــاريــس  ــعــــت، أمــ اقـــتـــصـــادهـــا. ووقــ
والقاهرة اتفاقات تبلغ قيمتها مايين 
اليوروات لمترو القاهرة ومع المساعدة 
الــفــرنــســيــة لــلــتــنــمــيــة. وجـــــرى الــتــطــرق 
إلــــى الـــســـيـــاحـــة، أحــــد أبـــــرز الــقــطــاعــات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة فــــــي مـــــصـــــر. وخــــاطــــب 
»عليكم  بــالــقــول:  الفرنسيين  السيسي 
 تخشوا شيئاً«، وذلــك بعدما التقى 

ّ
ألا

ــبـــاح مـــســـؤولـــين فــــي الــقــطــاع  فــــي الـــصـ
إن نعطي  ــا  ــ »مـ الـــســـيـــاحـــي. وأضــــــــاف: 
مسؤوليتنا  نتحمل  الــدخــول  تاشيرة 
بحمايتهم. إننا نرحب بالسياح«. فيما 
قال الرئيس الفرنسي: »نــدرك أن مصر 

تحتاج إلى هذه الثقة«.
ــعـــاون الاقـــتـــصـــادي بين  ــتـ وفــــي شـــق الـ
ــة »دي ســــي ان  ــركـ ــانـــت شـ الـــبـــلـــديـــن، كـ
اس« الفرنسية لبناء السفن قد وقعت 
مليار  بقيمة  عــقــداً  الصيف  مطلع  فــي 
ــد الـــبـــحـــريـــة  ــزويــ ــتــ يــــــــورو مـــــع مـــصـــر لــ
زوارق ســريــعــة من  بـــأربـــعـــة  المـــصـــريـــة 
طـــراز »غــويــنــد«. وقـــال مصدر حكومي 
فرنسي بهذا الصدد إن »هــذا المشروع 
يفتح أبواباً لأنه يثير أيضاً الكثير من 
الاهتمام لدى دول الخليج«، مضيفاً أنه 
التطرق خال المحادثات إلى  سيجري 
إمكانية شراء زورقين إضافيين. وأشار 
ــدر إلـــــى أنـــــه يـــجـــري الـــبـــحـــث فــي  المــــصــ
تجديد الأسطول المصري من الطائرات 

الحربية من طراز »ميراج 2000«.
وتــأتــي الــجــولــة الأوروبــيــة بــالــرغــم من 
مارستها  التي  الشديدة  القمع  حملة 
الـــســـلـــطـــات المــــصــــريــــة الــــجــــديــــدة ضــد 
ــيـــس  ــرئـ ــيــــســــي، الـ ــلــــف الــــســ أنـــــصـــــار ســ
محمد مرسي، في وقت بقي السيسي 
فــيــه »شــريــكــاً اســتــراتــيــجــيــاً« لا يمكن 
الالــــتــــفــــاف عـــلـــيـــه، كـــمـــا أكـــــــدت رومــــــا، 
»بـــلـــد كــبــيــر وشـــريـــك كبير   لــــ

ً
ومـــمـــثـــا

لفرنسا« بحسب باريس.
)الأخبار، أ ف ب، الأناضول(
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»أزمة الميسترال«: الديبلوماسية الفرنسية تحابي واشنطن

لا يبدو أن موسكو 

مستعدة للرضوخ 

للضغوط الاقتصادية 

والسياسية

تقرير

أوباما والجمهوريون: المواجهة الأولى انقضت... استعداد للثانية؟

أميركا

نادين شلق

أوباما،  بــاراك  الأميركي،  الرئيس  خــاض 
الــجــولــة الأولــــى مــن المــواجــهــات المتوقعة 
ــغـــرس ذي الــغــالــبــيــة  ــكـــونـ بــيــنــه وبـــــين الـ
يتعلق  تنفيذياً  قــراراً  اتخذ  الجمهورية. 
بحوالى 5 مايين مهاجر غير شرعي من 
الــولايــات  فــي  11 مليوناً يعيشون  أصــل 
المتحدة، وسمح لأي مهاجر غير شرعي 
ــثـــر مــــن خــمــس  ــــاده، مـــنـــذ أكـ ــ مــقــيــم فــــي بـ
ــنــــوات، ولــــه طــفــل أمـــيـــركـــي، أو يحمل  ســ
»البطاقة الخضراء«، بأن يطلب الحصول 

على تصريح بالعمل مدته ثاثة أعوام.
تــخــطــى الــرئــيــس الأمــيــركــي الــكــونــغــرس، 
ــــي إقـــــــــرار إصـــــاح  ــاً فـ ــقـ ــابـ ــل سـ ــشـ الـــــــذي فـ
أمــام  الــبــاب  بذلك  وفتح  الهجرة.  لقانون 
استفزازات واقتراحات قدمها أعضاء من 
الحزب الجمهوري، لعرقلة تنفيذ قراراته، 
حتى إن بعضهم وصل إلى حدّ التلويح 
ــد لــلــحــكــومــة الـــفـــدرالـــيـــة،  ــديـ بــتــعــطــيــل جـ
المـــاضـــي رداً على  الـــعـــام  كـــالـــذي حــصــل 
قـــانـــون إصــــاح نــظــام الــرعــايــة الصحية 
»أوبــامــا كــيــر«(. وقــد دام  )أو مــا يــعــرف بـــ
حــيــنــهــا هـــذا الــتــعــطــيــل 16 يــومــاً وأدخـــل 
800 ألف موظف فدرالي في إجازات لأجل 
الكونغرس في  غير مسمى، بعدما فشل 

تمرير تشريع تمويل السنة المالية 2014. 
ولــكــن كــيــفــيــة مــواجــهــة قـــــرارات الــرئــيــس 
ــاً  ــامـ ــقـــسـ ــاً، انـ ــ ــــضــ ــقــــت، أيــ ــلــ الأمـــــيـــــركـــــي خــ
ــزب الـــجـــمـــهـــوري نــفــســه. وإن  داخـــــل الـــحـ
اتــفــق معظم أعــضــائــه على نعت أوبــامــا 
»إمـــبـــراطـــور« أو »المـــلـــك«، وغــيــرهــمــا  بـــالــــ
ــتـــي اســتــخــلــصــوهــا مــن  مــــن الـــصـــفـــات الـ
»تصرفه الأحــادي«، لكن يبقى منهم من 
هم أكثر اعــتــدالًا في اختيار طريقة الرد 
حركهم 

ُ
عــلــى الــقــرار الأخــيــر. فــكــثــيــرون ت

ضمناً مصالح شخصية، تدور عجلتها 
الشرعيين  غير  المهاجرين  مايين  ببقاء 
الــبــاد، لتسيير الأعــمــال بــأقــل كلفة  فــي 
ــادة الــحــزب  ممكنة. أضـــف إلـــى ذلـــك أن قـ
الـــجـــمـــهـــوري لا يــــريــــدون المـــخـــاطـــرة فــي 
تــبــديــد أي فــــوز نـــالـــوه فـــي الانــتــخــابــات 
الذي  السيناتور  هــؤلاء،  ومــن  النصفية. 
الجمهورية  الــغــالــبــيــة  رئــاســة  ســيــتــولــى 
فـــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، مــيــتــش مــاكــونــل، 
الـــنـــواب، جـــون بوهنر،  ورئــيــس مجلس 
ــول فـــــي هـــذا  ــ ــدخــ ــ ــان الــ ــويــ ــنــ ــذان لا يــ ــ ــلــ ــ ــ ال
الصراع، »ذلــك أن تعطيل عمل الحكومة 
الــذي حــدث فــي عــام 2013، أحــدث كارثة 
الــجــمــهــوريــين«،  إلـــى  بالنسبة  ســيــاســيــة 

وفق مجلة »نيو ربابليك«. 
ــدّد فـــــي الــــحــــزب  ــ ــــشـ ــتـ ــ ــاح المـ ــنــ ــجــ ولــــكــــن الــ

ــبـــرأي  ــكـــس ذلـــــــك. فـ ــرى عـ ــ الـــجـــمـــهـــوري يــ
إلى  الــذي ينتمي  كــروز،  تيد  السيناتور 
حركة »حزب الشاي« المحافظة المتطرّفة، 
والــذي يعد مهندس التعطيل الحكومي 
السابق، إن هذا التعطيل »لم يؤثر سلباً 
النصفية«،  الانــتــخــابــات  فــي  على حــزبــه 
بــل إن كـــروز تــســاءل: »لمـــاذا على الحزب 
الجمهوري أن يخاف الآن، إذا كان الأمر 

يتعلق بالهجرة؟«.
ــك، فـــإن مـــن الــبــدائــل الــتــي  وبـــنـــاء عــلــى ذلــ
الجمهوريين  مــن  وغــيــره  كـــروز  يطرحها 
ــا، هي  ــامــ المــتــحــمــســين لإعـــاقـــة خــطــط أوبــ
منع تمويل وزارة الأمن الداخلي )الوكالة 
المـــنـــوطـــة تــطــبــيــق قــــوانــــين الــــهــــجــــرة(، مــا 
الفيتو في  أوباما قد يستخدم  أن  يعني 
وجــه هــذا الإجـــراء، ومــا سيخلق بالتالي 

اشتباكاً حزبياً حكومياً لا تحمد عقباه.
 كـــروز تخطى هـــذه المــرحــلــة أيــضــاً، 

ّ
ولــكــن

ووصـــل إلــى حــدّ دحــض كــافــة الادعــــاءات 
ــــى أن الإمــــســــاك بــتــمــويــل  ــتـــي تــشــيــر إلـ الـ
أوبــامــا  خطة  لمنع  »رهــيــنــة«،  كـــ الحكومة 
إيـــقـــاف تــرحــيــل مــايــين المــهــاجــريــن غير 
الــشــرعــيــين، قــد يــؤثــر ســلــبــاً عــلــى الــحــزب 
الجمهوري. وخلص في مقابلة مع قناة 
ــــى الــنــتــيــجــة  »فــــوكــــس نــــيــــوز«، الأحـــــــد، إلـ
ــــي انـــتـــخـــابـــات  ــا فــ ــ ــزنـ ــ ــد فـ ــ ــقـ ــ الــــتــــالــــيــــة: »لـ

تــاريــخــيــة، ربــحــنــا 9 مــقــاعــد فـــي مجلس 
الشيوخ، وقضينا على هاري ريد )زعيم 
ــة فــــي مــجــلــس  ــيـ ــمـــوقـــراطـ الـــغـــالـــبـــيـــة الـــديـ
الشيوخ(، وحصلنا على أعلى غالبية في 
مجلس النواب منذ عام 1920، وذلك بناء 
حملتنا  محور  كانت  كبرى  قضية  على 

الانتخابية، وهي أوباما كير«. 
وبالنتيجة، حتى لو كان تعطيل الحكومة 
بسبب  حالياً،  التحقيق،  بعيد  الفدرالية 
عدم وجــود إجماع حوله، إلا أن أساليب 
 ضرراً 

ّ
أخرى، خرج بها المحافظون، لا تقل

بسلطة الرئيس الأميركي خال السنتين 
الباقيتين من فترة ولايته.

ــا، طـــالـــب تــيــد كـــروز  ــهــ فــفــي المــقــابــلــة ذاتــ
ــة عــلــى  ــقــ ــوافــ ـــب المــ

ّ
الـــجـــمـــهـــوريـــين بـــتـــجـــن

لأيّ  أوباما  سيسميهم  الذين  المرشحين 
مــن المــنــاصــب الــتــنــفــيــذيــة أو الــقــضــائــيــة، 
ــر بــشــأن  ــيــ ــراره الأخــ ــي قــــــ ــدّل فــ ــعــ حـــتـــى يــ
الهجرة غير الشرعية، ما يطرح تساؤلات 
عن الصعوبات التي سيواجهها الرئيس 

الــديــمــوقــراطــي، لتعيين بــديــل عــن وزيــر 
الدفاع المستقيل، تشاك هاغل. 

وبناءً عليه، فقد كتبت جينجر جيبسون، 
فــي »انــتــرنــاشــونــال بــيــزنــس تــايــمــز«، أن 
ــبـــح ســـامـــاً،  »الــــوضــــع فــــي واشـــنـــطـــن أصـ
بــحــيــث أن كــل شـــيء يتطلب فــي الــعــادة 
عملية  في  سيدخل  الكونغرس،  موافقة 
مـــضـــنـــيـــة، خـــــال الـــســـنـــتـــين المــقــبــلــتــين«، 
مضيفة أن »الكفاح من أجل الموافقة على 

وزير دفاع جديد قد يستغرق أشهراً«.
المنتهية ولايته  الرئيس  أكــد  فقد  كــذلــك، 
ـــحـــة فــــي مــجــلــس 

ّ
ــل ــوات المـــسـ لــلــجــنــة الـــــقـــ

النواب، الجمهوري بوك ماكيون، لشبكة 
أوباما  بـــاراك  »الرئيس  أن  ان«،  ان  »ســي 
سيواجه وقتاً عصيباً من أجل تمرير أي 

مرشح«.  
وربط ماكيون بين إعان الأمر التنفيذي 
ــاء الـــذي  ــمــ حــــول الـــهـــجـــرة وتـــمـــريـــر الأســ
سيرشحها باراك أوباما لشغل المناصب 
»منذ  إنـــه  ــال  وقـ والــقــضــائــيــة.  التنفيذية 
الكونغرس،  على  الجمهوريين  استياء 
لتطوير عاقته بهم،  )أوبـــامـــا(  يــســعَ  لــم 
ــن ذلــــــك، ســـاهـــم فــي  ــل عـــلـــى الـــعـــكـــس مــ بــ
ة إلـــــى هـــــذه الـــعـــاقـــة مــــن خـــال  الإســـــــــاء
الــذي أصـــدره الأسبوع  التنفيذي  الــقــرار 

الماضي«.

تقارير أخرى 

على موقعنا
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إذا كانت صفقات 

السلاح صفقات تجارية في 

نهاية المطاف، يبقى أن 

لهذه العقود خصوصية 

جيوسياسية كبيرة، كما 

تظهر أزمة سفن الميسترال 

بين روسيا وفرنسا بعد 

تعليق باريس تسليم 

السفينتين
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سوريا
ركــــوداً  بـــــردى شــهــد  أن وادي  يـــذكـــر 
فـــــي الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة خــــال 
فترة  الفائتة خال  الخمس  الشهور 
أمنياً  الهدنة المذكورة، غير أن خرقاً 
استدعى تحريك الجيش قواته حول 
قرية بسيمة، القريبة من نبع الفيجة 
ــــن شـــخـــص،  ــــايـ الـــــــــذي يـــســـقـــي 7 مـ
داخـــــل الــعــاصــمــة وحـــولـــهـــا. وكــانــت 
قــد عملت، خال  الــســوريــة  الحكومة 
الأشهر الماضية، على تأهيل 76 بئراً 
احــتــيــاطــيــة فــي دمــشــق، تحسّباً لأي 

نقص مفاجئ.

تقرير

مشهد سياسي

حــســمــت الـــديـــبـــلـــومـــاســـيـــة الـــروســـيـــة 
ــا الــــراهــــن فــــي الأزمـــــة  ــهـ ــراكـ وجـــهـــة حـ
الـــســـوريـــة. فـــا مــؤتــمــر دولـــيـــاً جــديــداً 
على نسق مؤتمرات جنيف السابقة، 
بــــل عـــمـــل ديـــبـــلـــومـــاســـي يـــرتـــكـــز عــلــى 
محاولة جمع طرفي النزاع بناءً على 
أســـس واضــحــة. ضــمــن هـــذه الــثــوابــت 
اســتــقــبــلــت روســـيـــا، يـــوم أمــــس، وزيـــر 
الخارجية السوري، وليد معلم، الذي 
ســـبـــق اجـــتـــمـــاعـــه بــنــظــيــره الــــروســــي، 
بــرأس  لــقــاء جمعه  سيرغي لافــــروف، 
فاديمير  الرئيس  الروسية،  السلطة 

بوتن، وصفه المعلم بـ«البناء جداً«.
وفـــي خــتــام مــحــادثــاتــهــمــا فــي مدينة 
ــنــــوبــــي روســــــيــــــا، أعـــلـــن  ســــوتــــشــــي جــ

لافـــــــــــــــــروف، فـــــــي مـــــؤتـــــمـــــر صــــحــــافــــي 
ــــوري، أن  ــ ــسـ ــ ــ مــــشــــتــــرك مـــــع نــــظــــيــــره الـ
ــم ســــوريــــا فــي  ــ بـــــــاده ســـتـــواصـــل دعــ
مــــجــــال مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــاب، مــنــتــقــداً 
فـــي الـــوقـــت ذاتــــه ضـــربـــات »الــتــحــالــف 
الــــدولــــي« بــقــيــادة الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأمــيــركــيــة، الــتــي رأى أنــهــا تتعارض 
والأعراف الأساسية للقانون الدولي. 
ــال إن رفـــــض واشـــنـــطـــن الـــتـــعـــاون  ــ وقــ
مــع الــحــكــومــة الــســوريــة فــي مكافحة 
ــرر عـــلـــى الإطــــــاق،  ــبـ الإرهــــــــاب غـــيـــر مـ
حــرزت 

ُ
أ التي  النجاحات  أن  إلى  نظراً 

بــشــكــل مــشــتــرك فـــي تــفــكــيــك الأســلــحــة 
ــدرة  الــكــيــمــيــائــيــة الــــســــوريــــة أكــــــدت قــ
ــلــــى الـــعـــمـــل  ــة عــ ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ ــلــــطــــات الـ الــــســ

المشترك.
وشدد في سياق حديثه على أن باده 
تدين المحاولات لاستخدام المتطرفن 
إلى  مشيراً  الحكم،  أنظمة  تغيير  في 
أن  على  تتفقان  ودمــشــق  موسكو  أن 
الرئيسي  الــعــامــل  ــاب هــو  خطر الإرهــ
الذي يحدد كيفية تطور الأحداث في 

المنطقة.
ــبـــادرة  ــم مـ ــ ــلـــن لافـــــــروف دعـ وفـــيـــمـــا أعـ
المبعوث الدولي إلى سوريا، ستيفان 
في  القتال«  لـ«تجميد  ميستورا،  دي 

سوريا بدءاً من حلب، فقد رفض فكرة 
النطاق  واســـع  دولـــي  مــؤتــمــر  تنظيم 
ــا عــلــى  ــ ــــوريـ ــــي سـ ــأن الـــتـــســـويـــة فـ ــشــ بــ
نــمــط مــؤتــمــرات جــنــيــف. لكنه أكـــد أن 
باده »تعمل باستمرار مع الحكومة 
السواء من  السورية والمعارضة على 
إدراك مصالح  إلـــى  إيــصــالــهــمــا  أجـــل 
»نظراً  أنه  ورأى  بلدهما وشعبهما«. 
التي تراكمت منذ  إلــى نقاط الخاف 
سنوات والمحاولات المستمرة للتدخل 
الاجنبي في النزاع السوري، فإن هذا 
العمل ليس بسيطاً ويستغرق وقتاً«.

النفط  عـــن »ســـرقـــة  ورداً عــلــى ســــؤال 
أتــراك«،  الــســوري وبيعه عبر وسطاء 

ــــروف: »إنــنــا بــا شــك نحصل  قـــال لافـ
متعددة  مــصــادر  مــن  معلومات  على 
حـــــول تـــهـــريـــب الـــنـــفـــط مــــن ســــوريــــا... 
ــا قـــبـــل أيــــــام وثـــيـــقـــة إلـــــى هـــذا  ــنـ ــلـ أرسـ
فيها  طلبنا  الأمـــن(  )مجلس  المجلس 
وضـــــع حــــد لــــشــــراء الـــنـــفـــط المــــســــروق 
ــارســــات وأن هـــذه  ــمــ المــ وإنــــهــــاء هـــــذه 
ــار تــلــقــى اســتــجــابــة الـــيـــوم لــدى  ــكـ الأفـ

دول في الاتحاد الأوروبي«.
ــيـــة  ــن جـــهـــتـــه، قــــــال وزيــــــــر الـــخـــارجـ ــ مـ
الـــرئـــيـــس  مـــــع  الــــلــــقــــاء  الــــــســــــوري إن 
الروسي »كان بناءً جــداً«، مشيراً إلى 
أن بــوتــن »أكـــد تصميم روســيــا على 
تطوير عاقاتها مع سوريا ومكافحة 
الإرهاب«. وقال مسؤول سوري رفيع 
المــســتــوى، رافــضــاً الكشف عــن هويته 
لوكالة »فرانس بــرس«، إن »استقبال 
بــوتــن للوفد فــور وصــولــه يــدل على 
الأهــمــيــة الــتــي يــولــيــهــا لــهــذه الــزيــارة 
لأن الاجتماعات في موسكو تعقد في 
الــعــادة مــع وزيـــر الــخــارجــيــة سيرغي 
لافروف«. وكان نائب وزير الخارجية 
قال:  قد  ريابكوف،  الروسي، سيرغي 
»لــديــنــا الــكــثــيــر مــن المــســائــل المتعلقة 
بــالــتــســويــة الــســيــاســيــة« فـــي ســوريــا 
بالتأكيد مناقشتها من  »ولا يمكننا 

دون السورين، ولهذا السبب تكتسي 
هذه الزيارة مثل هذه الأهمية«.

وبــعــيــداً عـــن الـــحـــراك الــديــبــلــومــاســي 
السورية،  الأزمــة  الروسي بخصوص 
ــــرح عــاقــاتــهــا  ــانـــت أنــــقــــرة تــعــيــد طـ كـ
ــة مــــــــع واشــــــنــــــطــــــن ضـــمـــن  ــ ــكــ ــ ــائــ ــ ــشــ ــ الــ
تميز  موقف  عبر  الدولي«  »التحالف 
الرئيس  نـــدد  فــقــد  المــرتــفــعــة.  بلهجته 
الـــتـــركـــي، رجــــب طــيــب أردوغـــــــان، يــوم 
»وقــاحــة« الـــولايـــات المتحدة  أمـــس، بـــ
فـــي الأزمـــــة الـــســـوريـــة، مـــا يــشــيــر مــرة 
ــائـــب الــرئــيــس  جــــديــــدة بـــعـــد زيـــــــارة نـ
الأمـــيـــركـــي جــــو بــــايــــدن لـــتـــركـــيـــا، إلـــى 
وجود خافات بن الحليفن في هذا 
الملف. وقــال، أمام مجموعة من رجال 
الأعـــمـــال المــجــتــمــعــن فــي أنــقــرة أثــنــاء 
الــتــطــرق إلـــى المــطــالــب الــتــي وجهتها 
واشنطن إلى تركيا في مجال محاربة 
تنظيم »الــدولــة الإســامــيــة«: »أود أن 
الــوقــاحــة والمطالب  أنــنــا ضــد  تعلموا 
يقطع  »لمـــاذا  وأضـــاف:  الامتناهية«. 
شخص ما مسافة 12 ألف كلم ليأتي 
المنطقة؟«، في  بهذه  اهتمامه  ويبدي 
إشـــــارة إلــــى زيـــــارة بـــايـــدن فـــي نــهــايــة 

الأسبوع الماضي لإسطنبول.
)الأخبار، أ ف ب(

لافروف: لا جنيف جديداً
يظهر، مرحلة بعد مرحلة، أن 

العمل الديبلوماسي على خط الأزمة 

السورية، ومحاولة جمع طرفيها، يشكل 

الهدف الأول لموسكو، في مواجهة، 

، دخول »تحالف واشنطن« 
ً

أولا

ضمن الصراع

خمسة أيام أمضاها الدمشقيون دون 

مياه شرب، تائهين خلالها بين تصريحات 

رسمية تحدثت عن عطل في محطة 

ضخ عين الفيجة، وتهديدات المسلحين 

بقطع مياه النبع عن العاصمة بالتزامن 

مع اقتحام الجيش لوادي بردى

أردوغان يندد 

»وقاحة« الولايات  بـ

المتحدة في

الأزمة السورية

دمشق بلا مياه: 

نشكو المسلحين 

أم الحظ؟ 

دمشق ــ مرح ماشي

فــجــأة تــحــول مــبــنــى مــؤســســة المــيــاه 
ــن  ــريـ ــزائـ ــلـ ــى مــــحــــجّ لـ ــ فـــــي دمــــشــــق إلـــ
مياه  بــشــأن  والمهتمن  المستفسرين 
ــام عـــلـــى انــقــطــاع  ــ ــرب، بـــعـــد 5 أيــ ــشــ الــ
مـــيـــاه الـــشـــرب عـــن الـــعـــاصـــمـــة. حــالــة 
ــريـــحـــات  مــــــن الإربـــــــــــــاك ســـــــــادت تـــصـ
أعلنت  فيما  المؤسسة،  على  القيّمن 
منطقة  فــي  المــعــارضــة  التنسيقيات 
العاصمة،  غــرب  شمال  الفيجة،  نبع 
ــدّدة  ــ ــهـ ــ قــــطــــع المـــــيـــــاه عـــــن دمـــــشـــــق، مـ
توقفت  ما  وسرعان  النبع.  بتفخيخ 
صنابير العاصمة السورية عن ضخ 
ــر الــعــام  المــــيــــاه، قــبــل أن يـــخـــرج المـــديـ
ــاه فــــي دمـــشـــق حــســام  ــيــ لمـــؤســـســـة المــ
الدمشقين،  لطمأنة  حريدين  الدين 
عبر وسائل الإعام الرسمية، إلى أن 
»انــقــطــاع المــيــاه عــن دمشق ناتج عن 
عطل كبير في محطة الضخ في عن 
الفيجة، ما أدى إلى توقف ضخ المياه 
من المحطة التي تعمل فرق الصيانة 

على إصاحها خال ساعات«.
ومضت أيام ولم تنتهِ تلك الساعات 
استغل  فيما  حريدين،  حدّدها  التي 
المسؤولية  بتحميل  الأمر  المسلحون 
الكاملة للنظام، بحجة قصفه لقرية 
بــســيــمــة وبـــلـــدة عـــن الــفــيــجــة وخـــرق 
الــهــدنــة المــزمــعــة مـــع مــســلــحــي وادي 
ــق. وبــحــســب  ــشــ ــي ريـــــف دمــ بــــــردى فــ
بيان أصدرته الفصائل المسلحة في 
أيــام، فقد جــرى تهديد  المنطقة، منذ 
المقيمن في دمشق بحرمانهم مياه 
الــنــبــع إلــــى الأبــــــد، بــســبــب ســكــوتــهــم 
عــن »أفـــعـــال الــنــظــام«. وفـــي تصريح 
»الأخبار« أكّد المدير العام لمؤسسة  لـ
 
ّ
ــام الــــديــــن حــــريــــديــــن أن المــــيــــاه حــــســ

ـــخ عــــن الــفــيــجــة  إصــــــاح مــحــطــة ضـ
أيضاً،  إضافية  إلــى ســاعــات  تحتاج 
مــشــدّداً على عــدم وجــود أي تفخيخ 
 
ّ
فـــي مــيــاه الــنــبــع. وذكــــر حــريــديــن أن

العطل يكمن في مصدر المياه الأكبر 
ــــف مـــتـــر مــكــعــب  الــــــذي يـــضـــخ 300 ألـ
فـــي الـــيـــوم، وهـــو يــســقــي كـــل مناطق 
ــــق. وحـــــــول تـــهـــديـــدات  ــــشـ مـــديـــنـــة دمـ
ــاه مع  ــيـ ــران قــطــع المـ ــتــ المــســلــحــن واقــ
تقدم الجيش في منطقة وادي بردى، 
رفــــض حـــريـــديـــن الــــســــؤال بــاعــتــبــاره 
موظفاً مدنياً، ولا شــأن له بالأعمال 
العسكرية. غير أنه ركّز على أن فرق 
الصيانة تتابع عملها بالاشتراك مع 
فـــرق إغــاثــيــة مــانــحــة تــقــدّم المــســاعــدة 

للعاملن على إصاح العطل. 
وتــعــود المــيــاه عــلــى نــحــو جــزئــي إلــى 
بــــعــــض أحـــــيـــــاء الــــعــــاصــــمــــة فـــــي ظــل 

ـــول قــريــة  ــاكــــات حـــ ــبــ ــتــ تــــواصــــل الاشــ
ــر  ــة، إثـ ــيـــجـ ــفـ بــســيــمــة وبــــلــــدة عــــن الـ
للهدنة منذ أسبوع.  المسلحن  خرق 
 
ّ
»الأخــبــار« أن مــصــدر مــيــدانــي ذكــر لـــ

قــوات  كــانــت تقضي بتمركز  الــهــدنــة 
الــجــيــش فـــي بـــلـــدة أشـــرفـــيـــة الـــــوادي 
وادي  ــــدات  ــلـ ــ بـ ضـــمـــن  ــقــــدم  ــتــ الــ دون 
بـــردى، وذلـــك قبل خــرق الــهــدنــة على 
يـــد المــســلــحــن. ويــضــيــف المـــصـــدر أن 
»الــجــيــش استمر فــي مــراعــاة وجــود 
المــدنــيــن فـــي بــعــض المـــنـــاطـــق، بــرغــم 
المياه  القائمة«. وحول عودة  المعارك 

إلـــى أحــيــاء الــعــاصــمــة الــســوريــة، أكــد 
المصدر أنه لا مجال للتاعب بالأمن 
المائي للمواطنن، وأن المياه ستعود 
إلى جميع المناطق خال وقت قصير. 
وشدّد على عدم تفخيخ نبع الفيجة 
ــه بــعــض الــصــفــحــات  ــت لـ ــ ــذي روّجــ ــ الـ

المعارضة والتنسيقيات.
بــــردى  وادي  مــســلــحــو  ــلــــن  أعــ فـــيـــمـــا 
الإعــداد لمفاوضات بهدف عقد هدنة 
جديدة، ما يتطلب التزام إعادة المياه 
جــزئــيــاً )بــــدون ضـــخ(، بسبب تعطل 

بعض المضخات.

السورية  القوات  تابعت  التوالي،  على  الثالث  لليوم 
وإعادة  مسكين،  الشيخ  مدينة  لاستعادة  هجومها 
الجهة  من  وحمايته  دمشق  ــ  درعا  طريق  تأمين 
عن  المعارضة  مسلحي  إمداد  طرق  وقطع  الغربية، 
عسكرية  مصادر  وأشارت  المحيطة.  والقرى  البلدة 
»الأخبار« إلى أنّ الجيش، على مدى  سورية متابعة لـ
الشرقي  ين  الحيَّ من  التفافاً  ذ 

ّ
نف الماضيين،  اليومين 

ن من اجتياز الدوّار الرئيس، وسيطر 
ّ
والجنوبي، وتمك

على طريق الشيخ مسكين ــ نوى بالنار، ووصل إلى 
المدفعية  استهدف سلاح  كذلك  »تل حمد«.  مشارف 
عتمان  بلدات  في  للمسلحين  إمداد  وخطوط  مقار 
الإمداد  طريق  استهدف  كذلك  ونوى،  وإنخل  وداعل 
للشيخ  الملاصقة  إبطع  بلدة  في  الرئيسي  والتجمّع 
»بعض  أنّ  إلى  العسكرية  المصادر  ولفتت  مسكين. 
 شرسة، فيما تنسحب 

ً
كتائب المسلحين تبدي مقاومة

وبدا  وأسلحتها«.  مواقعها  وراءها   
ً
تاركة أخرى 

الفصائل  الخيانة بين بعض  اتهامات  واضحاً تبادل 
على مواقع التواصل الاجتماعي. كذلك عملت بعض 
»الكتائب« العاملة في درعا والقنيطرة على استقدام 
الجيش،  هجوم  لصدّ  مسكين  الشيخ  إلى  التعزيزات 
بعد الخسائر الكبيرة التي منيت بها.  إلى ذلك، نصب 
طريق  على  المسلحين  من  لمجموعة  كميناً  الجيش 
إلى  أدى  ما  الشرقية،  الغوطة  في  الضمير  ــ  ميدعا 

مقتل 30 مسلحاً وجرح آخرين.
)الأخبار(

الجيش يواصل هجومه 

على الشيخ مسكين

يروي نبع الفيجة سبعة ملايين شخص داخل دمشق وحولها )الأناضول(
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◄ وفيات ►

بمزيد من الحزن والأسى ننعى اليكم 
وفاة فقيدتنا الغالية المرحومة 
الحاجة ماهرة علي غندور 

حرم السيد محمد حسن مسلم الخنسا 
ــــ  حسن  الحاج  المهندسون  اولادها: 

الحاج أسامة ــــ الحاج حازم. 
صهرها: السيد كمال خطاب 

ــــ مصباح  ماهر  المرحومون  أشقاؤها: 
ــــ طارق ــــ علي 

في  الكائن  منزلها  في  التعازي  تقبل 
بناية  ــــ  البرجاوي  شارع  ــــ  الغبيري 
 27 الخميس  اليوم  ط3  ــــ  الخنسا 
العاشرة  الساعة  من  الثاني  تشرين 
حتى الواحدة ظهراً ومن الرابعة حتى 

السابعة مساءً
للفقيدة الرحمة ولكم الأجر والثواب 

آل  وقدره:  الله  بقضاء  الراضون 
أهالي  وعموم  غندور  آل  ــــ  الخنسا 

الغبيري والنبطية الفوقا. 

لجنة مهرجانات بيت الدين ورئيستها 
السيدة نورا جنبلاط 

ينعون ببالغ الأسى
الفنانة القديرة

السيدة صباح
محبّيها  ومن  عائلتها  من  ويتقدمون 
التعازي  بأحر  العالم  أنحاء  كافة  في 
اللبناني  التراث  أسطورة  برحيل 

والعربي.

وسبيتي  رشيد  قشمر،  عائلات 
في  واساهم  من  جميع  يشكرون 

مصابهم الأليم بوفاة المرحوم
 المهندس محمد خليل قشمر

سائلين  باتصالهم،  أو  بحضورهم 
المولى عز وجل أن لا يصيبهم مكروه.

انتقل إلى رحمته تعالى المرحوم
الحاج مصطفى حسين برجي

)أبو علي(
يوارى الثرى في جبانة بلدته الرمادية 
يوم  صباح  من  العاشرة  الساعة 

الجمعة الموافق    لـ 28/11/2014

الله تعالى فقيدتنا  انتقلت الى رحمة 
الغالية المرحومة 

الحاجة سعاد عبد المنعم قانصو
)أم عـبـدالله( 

حرم المرحوم الحاج سامي كامل طعان 
قانصو

ايام  طوال  بوفاتها  التعازي  تقبل 
الاسبوع في النادي الحسيني لبلدتها 

الدوير – قضاء النبطية. 
فيه  الموافق  السبت  نهار  وتصادف 
أيام  ثلاثة  مرور  ذكرى   2014/11/29
بالمناسبة  وستتلى  وفاتها  على 
عزاء  ومجلس  الحكيم  الذكر  من  آيات 
في  الطاهرة  روحها  عن  حسيني 

النادي الحسيني –الدوير
للفقيدة الرحمة ولكم الاجر والثواب

الاسفون: عموم أهالي بلدة الدوير

الخميس  27  تشرين الثاني  2014  العدد  2455

إعلانات

شكر على تعزية 

إعلان بيع بالمعاملة 2014/81
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت 

برئاسة القاضي جورج أوغست عطية 
تــبــاع بـــالمـــزاد الــعــلــنــي نــهــار الــثــلاثــاء في 
الظهر  بعد  الثانية  الساعة   2014/12/9
ــارة المــنــفــذ عــلــيــه الان ســمــيــر سليم  ــيـ سـ
مــوديــل  مــونــتــيــرو  ميتسوبيشي  مــاركــة 
الــخــصــوصــيــة  /464468/ب  ــم  رقــ  2001
ــالــــب الـــتـــنـــفـــيـــذ بــنــك   لــــديــــن طــ

ً
تـــحـــصـــيـــلا

الاعتماد المصرفي ش.م.ل. وكيله المحامي 
جيمي كرم البالغ /6720/$ عدا اللواحق 
والمــطــروحــة   $/4385/ بمبلغ  والمــخــمــنــة 
بالعملة  يــعــادلــه  مــا  أو   $/3000/ بسعر 
الميكانيك قد بلغت  الوطنية وإن رســوم 

/1.492.000/ل.ل. 
فعلى الراغب بالشراء الحضور بالموعد 
المـــحـــدد الــــى مــــرآب ســيــريــاك فـــي بــيــروت 
الكرنتينا مصحوباً بالثمن نقداً أو شيك 

مصرفي و5% رسم بلدي. 
رئيس القلم

 اسامة حمية 

اعلان 
الموضوع: تبليغ فقرة حكمية 

المرجع: محكمة جزاء كسروان 
بتاريخ 2011/2/24 صدر الحكم الجزائي 
عـــن حـــضـــرة الــقــاضــي المــنــفــرد الــجــزائــي 
القرار 2011/555 بحق  في كسروان رقم 
المدعى عليه غسان قزحيا خليفة والدته 
المقيم  غـــاديـــر   287 ســجــل   1959/ جــمــال 
 في غادير كوع اللوز بناية خليفة 

ً
أصلا

والمـــجـــهـــول مــحــل الإقـــامـــة حــالــيــاً، قضى 
بـــإدانـــة المــدعــى عليه وإلـــزامـــه بـــأن يدفع 
للمدعية ايــلان ابــي ضاهر مبلغ اربعين 
الف دولار أميركي، بالاضافة الى عشرة 

ملايين ليرة كعطل وضرر. 
 لـــــلاعـــــتـــــراض 

ً
حــــكــــمــــاً غــــيــــابــــيــــاً قـــــــابـــــــلا

والاستئناف 
ــراض عــــشــــرة ايـــــــام ومــهــلــة  ــ ــتــ ــ مـــهـــلـــة الاعــ
الاستئناف خمسة عشر يوماً من تاريخ 

النشر
جونية في 2013/12/19

رئيس القلم 
سيدي ناكوزي 

إعلان قضائي 
تصحيح خطأ مادي على العقارين 593 
و599/ منطقة مليخ العقارية المستدعي 

◄ إعلانات رسمية ►

إعلام تبليغ 
ــــ المكلفين الواردة أسماؤهم في  ــــ دائرة الضريبة على الرواتب والأجور  ــــ مديرية الواردات  ــــ مديرية المالية العامة  تدعو وزارة المالية 
الجدول المرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت ــــ كورنيش النهر ــــ مبنى وزارة المالية ــــ الطابق الأرضي لتبلغ البريد المذكور 

تجاه اسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلام
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعلاه

ً
 وإلا يعتبر التبليغ حاصلا

 علماً أنه سيتم نشر هذا الإعلام على الموقع الإلكتروني التابع لوزارة المالية. 

 تاريخ اللصق تاريخ الزيارة الثانية  رقم البريد المضمون  رقم المكلف اسم المكلف 

شركة قره كله انجينيرينغ 
اند كونتراكتينغ ش.م.ل 

 219354  RR140756816LB  2014/10/15 2014/10/21 

 RR140757330LB  2014/10/14 2014/10/21  290822 علي محمد يعقوب 

 RR140754086LB  2014/10/13 2014/10/24  345555 طوني الياس معكرون 

 RR140755118LB  2014/10/11 2014/10/22  346667 كابي يوسف الحاج 

 RR140754214LB  2014/10/14 2014/10/22  357209 جمال محمد مرعشلي 

 RR140754568LB  2014/10/15 2014/10/21  372318 غسان أحمد الحاج سليمان 

 RR140756705LB  2014/10/13 2014/10/21  399382 نبيلة سامي الدروبي 

محمود أحمد عدنان 
معصراني 

 430333  RR140753908LB  2014/10/15 2014/10/21 

 RR140753925LB  2014/10/14 2014/10/21  455885 أنطوان ميشال باخوس 

 RR140756590LB  2014/10/14 2014/10/21  462805 زياد بديع ناكوزي 

 RR140754948LB  2014/10/13 2014/10/22  503300 نواف أحمد القاسم 

 RR140755268LB  2014/10/14 2014/10/21  894962 محمد يوسف الأمين 

 RR140755807LB  2014/10/15 2014/10/23  980726 طارق زياد محمود 

 RR140753032LB  2014/09/25 2014/10/22  1072325 رولا نعيم راشد 

 RR140754608LB  2014/10/14 2014/10/22  1261054 نقولا يوسف اليازجي 

 RR140755299LB  2014/10/15 2014/10/22  1385378 سهام أديب هزيمة 

 RR140755651LB  2014/10/13 2014/10/21  1445932 جو جميل ديب 

 RR140757048LB  2014/10/14 2014/10/22  1712040 خالد نبيل مجوز 

تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ 
مدير الواردات 
لؤي الحاج شحادة 
1 تشرين الثاني 2014

التكليف 
1942

علي يوسف عبدالله عبدالله علي 
للمعترض مهلة عشرين يوماً من تاريخ 

نشر هذا الإعلان 
القاضي العقاري في الجنوب 
محمد الحاج علي 

إعلان 
تعلن بلدية رياق ــــ حوش حالا عن رغبتها 
بتلزيم رفع النفايات ضمن نطاق البلدية 
وذلك بطريقة المناقصة العمومية فعلى 
الــراغــبــين بــالاشــتــراك فــي هـــذه المناقصة 
الاطـــــلاع عــلــى دفــتــر الـــشـــروط المــوضــوع 
لهذه الغاية وذلك بمهلة أقصاها خمسة 
عــشــر يــومــاً مــن تــاريــخ نــشــر الاعــــلان في 
الجريدة الرسمية وحتى آخر يوم يسبق 
موعد المناقصة وضمن الــدوام الرسمي. 
ــعــــروض الــســاعــة  آخــــر مـــوعـــد لــتــقــديــم الــ
العاشرة صباحاً من يوم الجمعة الموافق 
2014/12/12 على ان يتم فض العروض 
فــيــه 2014/12/13  الـــواقـــع  الــســبــت  يــــوم 
ــرة صــبــاحــاً وبــحــضــور  ــاشـ ــعـ الـــســـاعـــة الـ

المشتركين. 
رئيس بلدية رياق ــــ حوش حالا

د. جان معكرون 

إعلان 
ــة كــــهــــربــــاء لـــبـــنـــان الـــشـــمـــالـــي  ــركــ تـــعـــلـــن شــ
ــــ القاديشا عن اســتــدراج للعروض  المغفلة 
لـــشـــراء وتــركــيــب خـــلايـــا جـــاهـــزة 24 ك.ف. 
فـــي مــحــطــة كــوســبــا الــرئــيــســيــة مـــع كــامــل 
التجهيزات اللازمة، وذلك وفق المواصفات 
ــــروط الإداريـــــــــة المــــحــــددة في  ــــشـ الــفــنــيــة والـ
دفــتــر الــشــروط الـــذي يمكن الحصول على 
ليرة  ألـــف  مبلغ ستماية  لــقــاء  عنه  نسخة 
الــشــراء  قــســم  مــن   )TVA تــضــاف( لبنانية 
في المصلحة الإداريــة في مركز الشركة في 
البحصاص ما بين الساعة 8 صباحاً و12 

ظهراً من كل يوم عمل.
تقدم العروض في أمانة السر في القاديشا 

ــــ البحصاص.
يـــوم الاثنين  الــعــروض  مـــدة تقديم  تنتهي 
الواقع فيه 22 كانون الأول 2014 الساعة 12 

ظهراً ضمناً.
مدير القاديشا بالإنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 2034

إعلان 

من أمانة السجل العقاري في بعبدا 
طلب حبيب مصطفى الجمال وكيل ليا، 
نـــور حبيب الــجــمــال ســنــدي ملكية بــدل 

ضائع للعقار C 16/143 برج البراجنة 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري المعاون في بعبدا 
هيثم طربيه 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طلب ايـــاد حسين المــقــداد ســنــدات ملكية 
 B 7 ،6 ،5 ، للعقار 4/3708  بـــدل ضــائــع 

الحدث 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري المعاون في بعبدا 
هيثم طربيه 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طلبت لــيــنــدا رفــيــق غــريــزي وكــيــلــة نزيه 
علي شرف الدين ابو الحسن سند ملكية 
بـــدل ضــائــع عــن حصته فــي الــعــقــار 375 

بتخنيه  
للمعترض مراجعة الامانة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري المعاون في بعبدا 
هيثم طربيه 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

ــادي انــطــوان الــحــاج عــســاف احد  طلب فـ
ورثة انطوان الياس الحاج عساف سند 
ملكية بدل ضائع عن حصته في العقار 

135 الليلكي 
للمعترض مراجعة الامانة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري المعاون في بعبدا 
هيثم طربيه 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

طــلــب حــســان ســامــي نــصــر الـــديـــن وكيل 
يـــاســـر مــطــر الأحـــمـــد وكـــيـــل غـــســـان مطر 
الأحمد المشتري من عبد الرحمن وسليم 
مــحــمــد فــخــر الـــديـــن ســـنـــدي مــلــكــيــة بــدل 

ضائع للعقار 10/1704 الناعمة
للمعترض مراجعة الامانة خلال 15 يوماً

امين السجل العقاري في الشوف 
نايفة شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

الشمعه وكيل  الجليل  طلب محمد عبد 
زكية وسعد الدين خليل الشمعه سندي 

ملكية بدل ضائع للعقار 3753 برجا 
للمعترض مراجعة الامانة خلال 15 يوماً

امين السجل العقاري في الشوف 
نايفة شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

طلب حنا خليل برير بصفته الشخصية 
بــريــر ونبيل ونضال  ووكــيــل عبير حنا 
نديم سلباق ســنــدات ملكية بــدل ضائع 

للعقارين 260، 262 المشرف 
للمعترض مراجعة الامانة خلال 15 يوماً
امين السجل العقاري في الشوف 
نايفة شبو 

إعلان 
عن المدير العام للشؤون العقارية بالتكليف 

ــر عــــــام الـــــشـــــؤون الـــعـــقـــاريـــة  ــديــ يـــعـــلـــن مــ
الصحائف  تكوين  اعـــادة  عــن  بالتكليف 
الــعــقــاريــة المــفــقــودة لــلــعــقــارات رقـــم 2890 
و2891 و2892 من منطقة عرمون العقارية 
والــــعــــائــــدة مــلــكــيــتــهــا لــلــســيــد صــامــويــل 
هارتيون انترانيكيان بالطريقة الإدارية 
الجديدة من  الثانية  المـــادة  وفقاً لأحكام 
المرسوم الاشتراعي رقم 77/37 والمعدلة 

بالقانون رقم 1996/509. 
لكل صاحب مصلحة أو حق ان يعترض 
على قرار اعادة التكوين باستدعاء يقدم 
الــــى حــضــرة امــــين الــســجــل الـــعـــقـــاري في 
عاليه خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ 

نشر هذا الاعلان. 
مدير عام الشؤون العقارية بالتكليف 
جورج المعرّاوي

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس 
طــلــب بــولــس الحكيم بــالــوكــالــة عــن احــد 
ورثة جورج جبرائيل سندات بدل ضائع 
للعقارات 682 و690 و694 و1298 و1299 

و1300 و1320 و1329 و1841 آسيا.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
بإجراء  رغبتها  عــن  بحنين  بلدية  تعلن 
ــز شــاغــر(  ــركـ ــبــــاراة لــوظــيــفــة ســـائـــق )مـ مــ
فعلى مــن يــرغــب مــراجــعــة مــركــز البلدية 
خلال اوقــات الــدوام الرسمي لمدة خمسة 
عشر يوماً من تاريخ نشره في الجريدة 

الرسمية اعتبار من تاريخ 2014/11/27
بحنين في: 2014/11/19

رئيس بلدية بحنين 
مصطفى خضر 
حسين وهبة

إعلان عن مناقصة عمومية 
تاريخ اطلاق المناقصة: الخميس 6 تشرين 

الثاني 2014 
رقم القرض: LE ـ 7967

رقم الدعوة: 2014/208/م.أ.
هذه الدعوة لتقديم العروض تتبع التبليغ 
العام للمشتريات لهذا المشروع الصادرة 
على الموقع الإلكتروني الخارجي للبنك 
الدولي و dgMarket بتاريخ 23 آب 2011 
 UN وعـــلـــى   )wb:op00010488 ــعــــدد  )الــ
Development business online بتاريخ 24 
آب 2011 )الرقم التسلسلي 3650-806/11 

 .)WB
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  ــة  ــهــــوريــ ــمــ الــــجــ حـــصـــلـــت   .1
عــلــى قـــرض مـــن الــبــنــك الـــدولـــي لــإنــشــاء 
مختلفة  بــعــمــلات   )IBRD( والــتــعــمــيــر 
لتغطية تكاليف »مشروع تزويد بيروت 
ــذا الــقــرض  ــزء مــن هـ الــكــبــرى بــالمــيــاه«. جـ
سيستخدم لتغطية المصاريف المستحقة 
الضخ  التوزيع، محطات  لعقد »شبكات 

والخزانات ــــ المنطقة  
 .)BWW2-4( »D

2. تــدعــو مــؤســســة مــيــاه بـــيـــروت وجبل 
لبنان )BMLWE(، بناء على قرار مجلس 
 23 تـــاريـــخ  2014/208/م.أ.  رقــــم  الادارة 
المؤهلين  المتعهدين   2014 الاول  تشرين 
وإنجاز  لبناء  مختومة  عــروض  لتقديم 
الضخ وتنفيذ  المياه ومحطات  خــزانــات 
شبكات التوزيع في المنطقة D )قرى سن 
الفيل، المكلس، الدكوانة، مار روكز، الفنار، 

الجديدة والبوشرية( )»الأشغال«(. 
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3. يمكن للمتعهدين المؤهلين والراغبين 
ــاء شــبــكــات  ــنــ )مــــــن ذوي الــــخــــبــــرة فــــي بــ
والــخــزانــات ومحطات  للمياه  الأنــابــيــب 
ــد مــن  ــ ــزيــ ــ ــــى مــ ــلـ ــ الـــــــضـــــــخ( الـــــحـــــصـــــول عـ

المعلومات من: 
السيدة رندة الضاهر 

randa.daher@awali- الإلكتروني  البريد 
pmu.com

والاطلاع على وثائق المناقصة في: 
مـــؤســـســـة مــــيــــاه بــــيــــروت وجــــبــــل لــبــنــان 
)BMLWE(، جــادة سامي الصلح، بناية 
الـــــشـــــدراوي، الــطــابــق الـــخـــامـــس، بـــــدارو، 

بيروت، لبنان 
هاتف: 997 389 1 )961( +

رقم الفاكس: 165 387 1 )961( + 
الشروط  4. يمكن شــراء مجموعة دفاتر 
ــائـــق المــنــاقــصــة مـــن قــبــل المتعهدين  ووثـ
المــهــتــمــين عـــبـــر تـــقـــديـــم تـــفـــويـــض خــطــي 
الــى المكتب المــشــار اليه اعـــلاه وبعد دفع 
مبلغ 5000 )خمسة آلاف( دولار أميركي 
مــن دون حــســاب الــضــريــبــة عــلــى القيمة 
ل.ل.   7.537.500 يـــســـاوي  ــا  )مــ المــضــافــة 
)ســـبـــعـــة مـــلايـــين وخـــمـــســـمـــايـــة وســبــعــة 
لبنانية(  ليرة  الفاً وخمسماية  وثلاثون 
غير قــابــل لــلاســتــرداد يــدفــع إمـــا نــقــداً أو 
بـــمـــوجـــب شـــيـــك أو عــــن طـــريـــق »حـــوالـــة 

مصرفية« في الحساب رقم: 
 26  0999  0000  0001  0027  1429  1134

 IBAN LB
714291134 في مصرف لبنان. 

يمكن اســتــلام مجموعة دفــاتــر الــشــروط 
ــق المــنــاقــصــة مـــن مــؤســســة مــيــاه  ــائــ ووثــ
على   )BMLWE( لــبــنــان  وجــبــل  بـــيـــروت 
العنوان المذكور اعلاه أو ترسل بواسطة 
البريد الى عنوان المتعهد بتكلفة اضافية 
بــعــد  ــركـــي  ــيـ أمـ دولار  )ثـــلاثـــمـــايـــة(   300
ــيـــروت وجــبــل  حـــصـــول مــؤســســة مـــيـــاه بـ
لبنان على نسخة من ايصال حوالة 5300 
أميركي  دولار  وثلاثماية(  آلاف  )خمسة 
المصرفية )من دون حساب الضريبة على 
القيمة المضافة( مع معلومات كاملة عن 

عنوان المتعهد. 
 5. سيتم إجــراء المناقصة بموجب آليات
International Competitive Bidding 
)ICB( 
للبنك  التوجيهية  المــبــادئ  فــي  المــحــددة 

الدولي
Procurement under IBRD Loans and 
IDA Credits )May 200 Revised October:
1, 2006 & May 1, 2010(, and is open to 
all bidders from Eligible Source Coun-
tries as defined in
the Bidding Documents.
http://sitesresources.worldbank.org/
INTPROCUREMENT/Resources/
ProcGuid-10-06-
RevMay10-ev2.pdf

6. يتم تقديم العروض في المكتب المشار 
الساعة 12:00 ظهراً يوم  اعــلاه قبل  اليه 
الاربعاء 7 كانون الثاني 2015، مصحوبة 
بقيمة  للعرض  المــؤقــت  الــضــمــان  بكتاب 
يمكن  لا  أمـــيـــركـــي.  دولار   350.000.00

ارسال العرض بالبريد الالكتروني. 
7. سيتم فض العروض بحضور ممثلي 
المتعهدين العارضين )ممثل واحد عن كل 
متعهد عارض( الذين اختاروا الحضور 
في تمام الساعة 12:30 ظهر يوم الاربعاء 
المكتب المشار  الثاني 2015 في  7 كانون 

اليه اعلاه في جلسة واحدة. 
8. لا هامش افضلية في تقويم العروض 

للمتعهدين مقدمي العروض المحليين. 
رئيس مجلس الادارة المدير العام 

المهندس 
جوزف نصير 
التكليف 2057

إعلان تلزيم
مشروع اشغال انشاء خطوط توتر متوسط 

ومحطات تحويل هوائية 
في محافظتي الجنوب والنبطية 

الساعة التاسعة من يوم الجمعة الواقع 
التاسع عشر من شهر كانون الأول  فيه 
في  ـــ  ـــ ـــ ـ المـــنـــاقـــصـــات  إدارة  تـــجـــري   ،2014
مركزها الكائن في بناية بيضون ــــ شارع 
ــيـــروت، لحساب  بـــــوردو ــــــــــ الــصــنــايــع ــــــــــ بـ
العامة  المــديــريــة  ــــ  والمــيــاه  الــطــاقــة  وزارة 
مناقصة  والكهربائية،  المــائــيــة  لــلــمــوارد 
تلزيم مشروع اشغال انشاء خطوط توتر 

متوسط ومحطات تحويل هوائية 

في محافظتي الجنوب والنبطية .
ــــ التأمين المؤقت: خمسة وعشرون مليون 

ليرة لبنانية لا غير.
ــــ طريقة التلزيم: تقديم اسعار.

ــعــــارضــــون المـــقـــبـــولـــون: المــتــعــهــدون  ـــ الــ ـــ ـــ ـ
ــام المــــرســــوم رقــم  ــكـ المــســجــلــون وفـــقـــاً لأحـ
3688 تاريخ  1966/1/25 والمصنفون في 
الدرجة الاولــى لتنفيذ صفقات الاشغال 
الــكــهــربــائــيــة الـــجـــدول رقـــم 1/4 وشـــروط 

اضافية. 
ــقــــدم الـــــعـــــروض وفــــــق نــــصــــوص دفــتــر  تــ
الـــشـــروط الـــخـــاص، الــــذي يمكن الاطـــلاع 
والـــحـــصـــول عــلــيــه مــــن  المـــديـــريـــة الــعــامــة 

للموارد المائية والكهربائية.
إدارة  إلــــــى  ــــروض  ــعــ ــ الــ تـــصـــل  ان  يـــجـــب 
المــنــاقــصــات قــبــل الــســاعــة الــثــانــيــة عشرة 
مــن آخـــر يـــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم. 
المدير العام لإدارة المناقصات 
جان العليّة 
التكليف 2068

إعلان تلزيم
ــطـــوط تــوتــر  ــغــــال انــــشــــاء خـ مــــشــــروع اشــ
ــتـــوســـط ومــــحــــطــــات تـــحـــويـــل هـــوائـــيـــة  مـ
فــــي بــــلــــدات بــســكــنــتــا وضــــهــــور الــشــويــر 
وترشيش والمتين ومشيخا ــــ قضاء المتن 
الساعة العاشرة من يوم الأربعاء الواقع 
الأول  السابع عشر من شهر كانون  فيه 
في  ـــ  ـــ ـــ ـ المـــنـــاقـــصـــات  إدارة  تـــجـــري   ،2014
مركزها الكائن في بناية بيضون ــــ شارع 
ــيـــروت، لحساب  بـــــوردو ــــــــــ الــصــنــايــع ــــــــــ بـ
العامة  المــديــريــة  ــــ  والمــيــاه  الــطــاقــة  وزارة 
مناقصة  والكهربائية،  المــائــيــة  لــلــمــوارد 
تــلــزيــم مـــشـــروع اشـــغـــال انـــشـــاء خــطــوط 
توتر متوسط ومحطات تحويل هوائية 
فــــي بــــلــــدات بــســكــنــتــا وضــــهــــور الــشــويــر 
وترشيش والمتين ومشيخا ــــ قضاء المتن.

ــــ التأمين المؤقت: خمسة عشر مليون ليرة 
لبنانية لا غير.

ــــ طريقة التلزيم: تقديم اسعار.
ــعــــارضــــون المـــقـــبـــولـــون: المــتــعــهــدون  ـــ الــ ـــ ـــ ـ
ــام المــــرســــوم رقــم  ــكـ المــســجــلــون وفـــقـــاً لأحـ
3688 تاريخ  1966/1/25 والمصنفون في 
الدرجة الاولــى لتنفيذ صفقات الاشغال 
الــكــهــربــائــيــة الـــجـــدول رقـــم 1/4 وشـــروط 

اضافية. 
ــقــــدم الـــــعـــــروض وفــــــق نــــصــــوص دفــتــر  تــ
الـــشـــروط الـــخـــاص، الــــذي يمكن الاطـــلاع 
والـــحـــصـــول عــلــيــه مــــن  المـــديـــريـــة الــعــامــة 

للموارد المائية والكهربائية.
إدارة  إلــــــى  ــــروض  ــعــ ــ الــ تـــصـــل  ان  يـــجـــب 
المــنــاقــصــات قــبــل الــســاعــة الــثــانــيــة عشرة 
مــن آخـــر يـــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم. 
المدير العام لادارة المناقصات 
جان العليّة 
التكليف 2070

إعلان 
والآلـــــيـــــات  الــــســــيــــر  ادارة  هـــيـــئـــة  ــلـــن  تـــعـ
والمــركــبــات عــن رغبتها فــي تمديد فترة 
تـــقـــديـــم الــــعــــروض الـــعـــائـــدة لــلــمــنــاقــصــة 
الــعــمــومــيــة لــتــلــزيــم صــيــانــة مــبــنــى هيئة 

ادارة السير والآليات والمركبات. 
للراغبين في الاشتراك بالمناقصة  يمكن 
العمومية المذكورة اعلاه، الحصول على 
نسخة من دفتر الشروط لقاء مبلغ وقدره 
وخمسماية  مــلــيــون  ل.ل.   /1.500.000/
الف ليرة لبنانية بواسطة شيك مصرفي 
مــســحــوب مـــن احـــد المـــصـــارف الــتــجــاريــة 
ــيــــات  والآلــ الـــســـيـــر  ادارة  هــيــئــة  لـــصـــالـــح 
والمركبات، وذلك من قلم هيئة ادارة السير 
والآلـــيـــات والمــركــبــات الــكــائــن فــي منطقة 

الدكوانة ــــ مصلحة تسجيل السيارات. 
تسلم العروض باليد الى قلم هيئة ادارة 
الــســيــر والآلـــيـــات والمـــركـــبـــات الــكــائــن في 
منطقة الدكوانة ــــ مبنى مصلحة تسجيل 
الــســيــارات، علماً بــأن آخــر موعد لتقديم 
الثانية عشرة من  الــعــروض هو الساعة 

ظهر الاربعاء الواقع فيه 2014/12/3. 
وســتــتــم جــلــســة فـــض الـــعـــروض الــســاعــة 
الــثــانــيــة عـــشـــرة مـــن نـــهـــار الــخــمــيــس في 
2014/12/4 في مبنى هيئة ادارة السير 
الكائن في مصلحة  والآلــيــات والمركبات 
تسجيل السيارات والآليات في الدكوانة. 

الدكوانة في 2014/11/20
رئيس مجلس الادارة المدير العام 
المهندس 

هدى سلوم 
التكليف 2046

دعوة 
صادرة عن دائرة تنفيذ المتن بالمعاملة الرقم 

2014/846
ــلـــيـــه: خــــشــــار أوهـــنـــســـيـــان  ــى المـــنـــفـــذ عـ ــ الــ

مجهول محل الإقامة 
المنفذات  استدعت   2014/9/18 بتاريخ 
صـــوصـــي وانـــــي واســـتـــيـــر شـــاداريـــفـــيـــان 
ــم الـــــــصـــــــادر عــــــن قـــاضـــي  ــكــ ــحــ ــيـــذ الــ ــفـ ــنـ تـ
الإيجارات في المتن قرار 2014/205 تاريخ 
ســقــوط  اعــــلان  والمــتــضــمــن   2014/4/29
اجـــارتـــك مــن الــتــمــديــد الــقــانــونــي للمحل 
الكائن في الطابق الاول الجهة الشمالية 
ــــرج حــمــود  الــشــرقــيــة مــــن الـــعـــقـــار 594 بـ
وإلزامك بإخلاء المأجور وتسليمه خالياً 
وشــاغــراً مــن أيـــة مـــوجـــودات وأي شاغل 

وتضمينكم النفقات كافة. 
لذلك، 

تـــدعـــوك هــــذه الــــدائــــرة لــلــحــضــور الــيــهــا 
بالذات أو بواسطة وكيل قانوني لتبلغ 
الإنذار وطلب التنفيذ ومربوطاته خلال 
مهلة عشرين يوماً تلي النشر وإلا يعتبر 
 وقـــلـــم الــــدائــــرة مــقــامــاً 

ً
الــتــبــلــيــغ حـــاصـــلا

التنفيذ  الــى متابعة  لك ويصار  مختاراً 
وفقاً للأصول. 

مأمور تنفيذ المتن 
محمد حيدر أحمد 

إعلان قضائي
بتاريخ 2014/11/11 قرر رئيس محكمة 
القاضي جــورج مزهر نشر  بــدايــة صيدا 
المقدم من شوقي  خلاصة عن الاستدعاء 
إبراهيم برجي والمسجل برقم 2014/1735 
الدعوى  إشـــارة  والـــذي يطلب فيه شطب 
عن العقار 301 قانا والمسجلة برقم يومي 
شفعة  دعـــــوى   1947/4/23 تـــاريـــخ   269
مـــقـــامـــة لـــــدى مــحــكــمــة لـــبـــنـــان الــجــنــوبــي 

.1947/4/16
فمن له مصلحة بالاعتراض أن يتقدم به 

خلال عشرين يوماً من تاريخ النشر
رئيس القلم
سلام الغوش
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مفقود

 Yeasmin بــاســم  بنغلادشية  إقــامــة  ــقــدت 
ُ
ف

يــجــدهــا  مــمــن  الـــرجـــاء   Aktar Adel Khan
الاتصال على الرقم 03/559148

Omatra /Pirelli is looking for dedicated 
sales representatives, sales manager. 
University degree. Experience is a plus. 
Please send C.V. to: 
lebanon@omatra.org

مطلوب

تطلب مندوبي مبيعات

)إشتراكات وإعلانات( في كافة المناطق 

اللبنانية، راتب + عمولة 

رجى إرسال السيرة الذاتية على البريد 
ُ
للراغبين، ي

jobs@al-akhbar.com : الالكتروني

تطلب مندوبي مبيعات

)إشتراكات وإعلانات( في كافة المناطق 

اللبنانية، راتب + عمولة 

رجى إرسال السيرة الذاتية على البريد 
ُ
للراغبين، ي

jobs@al-akhbar.com : الالكتروني

نختصر 

المسافات 

ومندوبونا 

في خدمتكم 

للمتابعة 

وتحصيل 

الفاتورة 

من أي منطقة 

لبنان،  في 

يومياً من 7:30 

لغاية  صباحاً 

 
ً

10:30 ليلا

 03/662991

لإعلاناتكم

 في 

صفحة 

ب 
ّ

المبو

والوفيات

لإعلاناتكم الرسمية  
والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  
فاكـس: 759597 ــ  01

في المكتبات



17اعلانات

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

للمحجبات خاص قسم  

  المواقف مؤمنة

Boutique & Spa 

شعر طبيعي ،عناية بالوجه، الجسم  
الحالية عروضاتال من ستفيديإ  

،اتوستراد هادي نصرالله  Big Sale بإتجاه مطعم نسمات.  قرب ، 

- ٧١ /٠٠٨٩٧٤  :خليوي   

تجاه نصرالله، هادي اوتوستراد  
Cell 71/008974 نسمات  مطعم  

 2x4  سيارة

 INFINITY

فـــــول  رصـــــــاصـــــــي   2001
أوبـــــشـــــن هـــــادفـــــة بــــداعــــي 

السفر 
نهائي $10500  

03/223587

محل للإيجار 

تجاه ثانوية حــارة حريك 
ـــــ  دعبول  كهرباء  جانب  ـــــ 
عرض 4.5 م ـــــ طول 3.5 متر 

مع ديكور $275 شهري
71/580290

مطلوب فوراً لشركة

ـــ موظف مع دراجة نارية 
وأوراق قانونية ــــ يجيد 
القراءة والكتابة ــــ دوام 
كامل ــــ ت: 71/370200 ــــ 

01/993232

شقة للبيع 

مـــزرعـــة يــشــوع قـــرب محل 
ــــ   4 ط  م2   200 الــشــوكــولا 
3 نـــوم ــــــــــ صــالــون ــــــــــ سفرة 

موقف ــــ حالة جيدة 
03/636051

دار الكتاب 

اللبناني 

للطباعة والنشر 

والتوزيع

شقة للبيع 

شــارع  ــــ  الجديدة  الطريق 
حمد 

ــــ  ــــ سفرة  ــــ صالون  3 نــوم 
حــمــامــن ــــــــــ ســنــد ــــــــــ موقف 
سعر  ديلوكس  ــــ  150م2  ــــ 

مغرٍ ــــ ط 6 ــــ 03/820917

شقة للإيجار 

ــار الــيــاس ــــــــــ 3  بــيــروت ــــــــــ مـ
ــــ 2  ــــ صالون وسفرة  نــوم 
حمام ــــ $850 شهرياً الدفع 
ــــ  سنوي موقف واشــتــراك 

تلفون: 03/636051

◄ مبوب الأخبار ►

جمعية الشافي 

الخيرية الاجتماعية

علم وخبر 940 
تـــقـــديـــم الـــــــــدواء لــلــمــرضــى 

غير المضمونن 
ــلــــمــــســــاهــــمــــة الاتـــــــصـــــــال:  لــ

03/5576180
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رياضة

الإنكليزي  الماضي، وأرسنال  الموسم  الإسباني وصيف  أتلتيكو مدريد  نجح 

في ضمان التأهل إلى الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا، في الجولة ما 

قبل الأخيرة من دور المجموعات، بفوز الأول على أولمبياكوس اليوناني 

4-0، والثاني على بوروسيا دورتموند 0-2

دوري أبطال أوروبا

تحقيق

كانت توقعات نتائج المباريات قريبة 
جــداً مــن الــواقــع، حيث نجح أتلتيكو 
مدريد الإسباني وأرسنال الإنكليزي 
التأهل  في  الألمــانــي  ليفركوزن  وباير 
ــدور الــثــانــي مـــن دوري ابــطــال  ــ الـــى الـ

اوروبا لكرة القدم. 
، مــــن المــجــمــوعــة 

ً
ــة ــ ــدايـ ــ بـ

الأولــــــــى، بـــلـــغ اتــلــتــيــكــو 
وصـــيـــف بـــطـــل المـــوســـم 
المـــاضـــي الـــــدور الــثــانــي 
بــســحــقــه اولمـــبـــيـــاكـــوس 
فـــي   0-4 الــــــيــــــونــــــانــــــي 
الــجــولــة الــخــامــســة قبل 
مــن منافسات  الاخــيــرة 
المــــــجــــــمــــــوعــــــات.  دور 
غارسيا  راوول  وتــقــدم 
ــراً فـــــــي الــــدقــــيــــقــــة  ــ ــكـ ــ ــبـ ــ مـ
أن  ــل  ــ ــبــ ــ قــ الــــــتــــــاســــــعــــــة، 
يـــــضـــــيـــــف الـــــــكـــــــرواتـــــــي 
ــاريـــو مــانــدزوكــيــتــش  مـ
ــــي فـــي  ــانــ ــ ــثــ ــ الـــــــهـــــــدف الــ
ــي  ــ وفــ  .38 ــة  ــ ــقــ ــ ــيــ ــ ــدقــ ــ الــ
الــشــوط الــثــانــي، واصــل 
أتــــلــــيــــتــــكــــو ســـيـــطـــرتـــه 
عـــلـــى مـــجـــريـــات الــلــقــاء 
لــيــعــود مــانــدزوكــيــتــش 
 أخرى 

ً
لهز الشباك مــرة

الثالث  الهدفين  محرزاً 
الدقيقتين  فــي  والــرابــع 
62 و65، معلناً أنه رجل 

المباراة دون منازع.
فــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، خـــســـر 
مــــــــــالمــــــــــو الــــــــســــــــويــــــــدي 
أمــــــــــــــــــــام يــــــوفــــــنــــــتــــــوس 
وأحـــرز   .2-0 الايــطــالــي 
ــدو  ــانــ ــرنــ الإســـــبـــــانـــــي فــ
الـــهـــدف الأول  لــورنــتــي 
ــي  ــ لــــــــيــــــــوفــــــــنــــــــتــــــــوس فـ
تكفل  ثـــم   ،49 الــدقــيــقــة 
الأرجــنــتــيــنــي كــارلــوس 
تيفيز بتسجيل الهدف 
ــة  ــايـ ــهـ ــــل نـ ــبـ ــ الـــــثـــــانـــــي قـ
المــــــــبــــــــاراة بـــدقـــيـــقـــيـــن. 
وبـــــــات يـــوفـــنـــتـــوس بـــحـــاجـــة لــنــقــطــة 
الــتــعــادل فقط خــال لقائه مــع ضيفه 
للتأهل  الأخــيــرة  الجولة  في  أتليتكو 
ــن نــتــيــجــة  ــ رســـمـــيـــاً بـــغـــض الـــنـــظـــر عـ

المـــــبـــــاراة الأخـــــــرى بــــين أولمـــبـــيـــاكـــوس 
وضيفه مالمو.

وتصدر أتلتيكو المجموعة بـ12 نقطة، 
يليه يوفنتوس بـ 9، ثم أولمبياكوس بـ 

6، ومالمو بـ 3.
وفـــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة، خــســر بــازل 
السويسري أمــام ضيفه ريــال مدريد 
الاســـبـــانـــي حــامــل الــلــقــب 0-1. وجـــاء 
الـــهـــدف الــوحــيــد بــعــد مــجــهــود رائـــع 
مـــن الــفــرنــســي كــريــم بــنــزيــمــة بــعــدمــا 
اليسرى،  الناحية  من  الــدفــاع  اخترق 
ثـــم مـــررهـــا لــلــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو 
رونالدو الذي حولها بلمسة بسيطة 
الــى داخـــل المــرمــى )35(، لــيــعــادل رقم 
كثاني  غونزاليس  راوول  الإســبــانــي 
الـــهـــدافـــين الـــتـــاريـــخـــيـــين لــلــبــطــولــة بـــ 
ــداف عن  ــ ــفـــارق ثـــاثـــة أهــ ــاً، بـ 71 هـــدفـ
ليونيل  الأرجنتيني  برشلونة  نجم 

ميسي. 
وفــــــــــي نـــــفـــــس المــــــجــــــمــــــوعــــــة، تـــــعـــــادل 
ــتـــس رازغــــــــراد الــبــلــغــاري  لـــودوغـــوريـ
لــيــفــربــول الانــكــلــيــزي 2-2.   مــع ضيفه 
بــعــد  مـــبـــكـــراً  تـــقـــدم أصــــحــــاب الأرض 
خــطــأ فـــادح مــن حـــارس لــيــفــربــول في 
الكرة  لتتهيأ  سهلة  تسديدة  إمــســاك 
الـــذي سجلها  ابــالــو  للإسباني دانـــي 
نجحوا  الــــ«ريـــدز«  لكن   ،)3( بسهولة 
بخمس  بــعــدهــا  الـــتـــعـــادل  إدراك  فـــي 
دقـــائـــق عــبــر ريـــكـــي لامـــبـــرت )8(. ثم 
ــانـــي  ــثـ ــفــــربــــول الـــــهـــــدف الـ ــيــ أضــــــــاف لــ
ــوردان هــنــدرســون )37(، لكن  ــ عــبــر جـ
ادراك  فــــي  نـــجـــحـــوا  لــــودوغــــوريــــتــــس 
التعادل عبر جورجي تيرزييف )88(. 
بـ 15  المجموعة  ريــال مدريد  وتصدر 
نقطة، يليه بازل بـ 6، ثم ليفربول بـ 4، 

ولودوغوريتس بـ 4 أيضاً.
وفي المجموعة الثالثة، بلغ ليفركوزن 
الدور المقبل رغم خسارته أمام موناكو 
الــفــرنــســي 0-1. وســجــل الأرجــنــتــيــنــي 
لـــوكـــاس اوكـــامـــبـــوس هــــدف المـــبـــاراة 
الوحيد في الدقيقة 72. بدوره، تغلب 
ــان بــطــرســبــورغ الـــروســـي  زيــنــيــت ســ
سجله   ،0-1 الــبــرتــغــالــي  بنفيكا  عــلــى 

البرتغالي داني في الدقيقة 79. 
وتـــصـــدر لـــيـــفـــركـــوزن المــجــمــوعــة بــــ 9 
نقاط، يليه موناكو بـ 8، وزينيت بـ 7، 

ثم بنفيكا بـ 4. 

ــة، تـــأهـــل  ــ ــعــ ــ ــرابــ ــ ــة الــ ــمــــوعــ وفـــــــي المــــجــ
ــال الــــى الــــــدور الـــثـــانـــي بــفــوزه  ــنــ أرســ
عــلــى بــوروســيــا دورتــمــونــد الالمــانــي 
2-0. واحــتــاج أرســنــال الــى 73 ثانية 
الفرنسي  المــهــاجــم  عبر  ليتقدم  فقط 
الـــــذي  عـــــامـــــاً(   21( ــو  ــوغــ ــانــ يــــايــــا ســ
»المدفعجية«.  مــع  أهــدافــه  أول  سجل 
ــتــــصــــاره حــــين هــز  ــال انــ ــ ــنـ ــ ــد ارسـ ــ ــ وأكـ
الــتــشــيــلــيــانــي الــيــكــســيــس ســانــشــيــز 
الشباك بتسديدة رائعة من 20 متراً 
ــذا ثـــالـــث هــدف  ــ فـــي الــدقــيــقــة 57. وهـ

تأهل أتلتيكو مدريد وأرسنال وباير ليفركوزن

عادل رونالدو رقم 

راوول بتسجيله الهدف 

الـ 71 في البطولة

لبطولة  لقب  الــقــطــري  المنتخب  حمل 
خــلــيــجــي 22 لــكــرة الـــقـــدم بــعــد تغلبه 
على نظيره السعودي 2-1 في المباراة 
الـــنـــهـــائـــيـــة، رافــــعــــاً عـــــدد ألـــقـــابـــه إلـــى 
ثاثة بعد النسختين الحادية عشرة 
والسابعة عشرة. سجل لقطر، المهدي 
 ،)58( بـــوعـــام  وخـــوخـــي   )18( عــلــي 
 .)16( كــــريــــري  ــعـــود  ولـــلـــســـعـــوديـــة سـ
وهو اللقب الأول لقطر خارج أرضها، 
إذ نــالــت لقبيها الأولـــين عــامــي 1992 
و2004 على أرضها، فتساوت بالتالي 
بعدد الألقاب مع السعودية والعراق. 
وفشل المنتخب السعودي بالتالي في 
تــكــرار ســيــنــاريــو »خــلــيــجــي 15« عــام 
على  الثالث  لقبه  أحــرز  عندما   2002

حساب نظيره القطري بالذات. 
بين  عالياً  التكتيكي  الحضور  وكــان 
منهما  كــل  يــعــرف  الــلــذيــن  المنتخبين 
الآخــــر جـــيـــداً، فــبــعــد الـــدقـــائـــق الأولــــى 
التي شهدت تقدماً للقطريين لتهديد 
الكفة  مــالــت  مــرمــى أصــحــاب الأرض، 
لمــصــلــحــة الـــســـعـــوديـــين الـــذيـــن كــانــوا 
لكنهم  المــجــريــات،  على  أكــثــر سيطرة 
 دفــاعــيــاً قــويــاً ورقــابــة 

ً
ــدوا تــكــتــا ــ وجـ

ــامـــل الــــكــــرة، مــــا حـــدّ  لــصــيــقــة عـــلـــى حـ
مــن تحركاتهم ودفــعــهــم إلــى ارتــكــاب 

أخطاء كثيرة في التمرير.
كــــانــــت الـــفـــرصـــة الأولــــــــى قـــطـــريـــة فــي 
إلى  كــرة وصلت  إثــر  الرابعة  الدقيقة 
كريم بوضيف داخل المنطقة، فتابعها 

قوية مرت أمام المرمى مباشرة بقرب 
الــقــائــم الأيــمــن. وبــعــد عـــدة مــحــاولات 
سعودية، حصل »الأخضر« على ركلة 
ركنية من الجهة اليسرى إثر مجهود 
ــن نــــــواف الــــعــــابــــد، فـــوصـــلـــت الـــكـــرة  مــ
إلــى المــخــضــرم كــريــري الـــذي وضعها 
بـــرأســـه فـــي الــــزاويــــة الـــيـــســـرى لمــرمــى 
قاسم برهان )16(. لكن »العنابي« ردّ 
بعد دقيقتين فقط بطريقة مماثلة من 
ركــلــة ركــنــيــة ارتــقــى لــهــا عــلــي ووضــع 
الكرة في الزاوية اليسرى أيضاً لمرمى 

الحارس وليد عبد الله )18(. 
فــي الــشــوط الــثــانــي نــجــح »الــعــنــابــي« 
في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 
الـ 58 حين نفذ حسن الهيدوس ركلة 

حـــــرة مــــن مــنــتــصــف المـــلـــعـــب تــقــريــبــاً 
ــاوي بـــرأســـه  ــ ــوسـ ــ أبـــعـــدهـــا أســــامــــة هـ
فــتــهــيــأت أمــــــام بــــوعــــام الـــخـــالـــي مــن 
الرقابة داخل المنطقة سددها بلمسة 

واحدة في المرمى )58(.
الإسباني  السعودية  استشعر مدرب 
خــــوان لــوبــيــز كــــارو خــطــورة المــوقــف، 
فأشرك يحيى الشهري بدلًا من وليد 
التوازن  إعــادة  إلى  باخشوين، سعياً 
إلـــى فــريــقــه بــعــد الـــهـــدف الــقــطــري. لم 
بــالــدفــع بالمهاجم  الــتــبــديــات  تــنــجــح 
نايف هزازي مكان ناصر الشمراني، 
الـــزوري،  الله  المــولــد مكان عبد  وفهد 
حتى  حالها  على  النتيجة  بقيت  إذ 

الصافرة النهائية.

قطر ترفع عدد ألقابها إلى ثلاثة

لـــه فـــي خــمــس مـــبـــاريـــات بــــدوري 
أبــطــال اوروبــــا مــع أرســنــال وهــو 
الــرصــيــد نــفــســه الــــذي ســجــلــه مع 

برشلونة في 24 مباراة.
البلجيكي  انــدرلــخــت  فـــاز  كـــذلـــك، 
عــلــى غــلــطــة ســـــراي الـــتـــركـــي 0-2، 
شانسيل  الــكــونــغــولــي  سجلهما 

مبيمبا )44 و86(.
وتــصــدر دورتــمــونــد المــجــمــوعــة بـ 
12، يليه أرسنال بـ 10، وأندرلخت 
بـ 5، ثم غلطة سراي بنقطة واحدة.

مدح لويس إنريكي، مدرب 
برشلونة الإسباني، نجم 

الفريق الأرجنتيني ليونيل 
ميسي بعدما تخطى راوول 
غونزاليس وأصبح أفضل 
هداف في تاريخ مسابقة 
دوري أبطال أوروبا لكرة 

القدم.  
وقال إنريكي: »ليونيل 

ميسي هو أفضل لاعب 
على مر العصور. كرة القدم 

تأتي على رأس الألعاب 
وسيواصل ميسي مفاجأة 

الجميع لمدة طويلة«.
كما أشاد إنريكي 

بالأوروغوياني لويس 
سواريز الذي افتتح سجله 

التهديفي مع »البرسا«.

الأفضل على 

 العصور
ّ
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رياضة

السلة اللبنانية

 عهد جديد في الشانفيل: وداعاً لـ »الوان مان شو«
عبد القادر سعد

الشانفيل مرحلة جديدة  نــادي  دخــل 
الفريق استعاد  المــوســم، رغــم أن  هــذا 
الذي  سركيس  غسان  السابق  مدربه 
كاد أن يفترق مجدداً عن فريقه الذي 
لبنان قبل سنتين.  أحــرز معه بطولة 
سركيس  الــيــه  عـــاد  الـــذي  فالشانفيل 
يــبــدو سيكون مختلفاً عــن ذلــك الــذي 
فــالــنــادي  عمشيت.  الـــى   

ً
منتقلا تــركــه 

المتني مرّ بمخاض عسير في الموسم 
الماضي وقبل انطلاق الموسم الحالي 
لتأمين التمويل اللازم، حتى استطاع 
المعنيون إيجاد تركيبة اداريــة قائمة 
بشكل أساسي على الوزير الياس أبو 
صــعــب ورجــــل الأعـــمـــال أكــــرم الحلبي 
الذي أصبح الرئيس الفخري للنادي 
والمــــــمــــــوّل الـــرئـــيـــســـي لــــــه، لـــكـــن شــكــل 
اللجنة الادارية بقي الى حد كبير كما 
هو مع وجود عضو الاتحاد اللبناني 
إيــلــي فــرحــات رئــيــســاً والــزمــيــل خالد 

مجاعص أميناً السر.
كــادت  الشانفيل  الــى  عـــودة سركيس 
أن تكون غير حميدة مع تلبّد الأجواء 
بــين مـــدرب منتخب لــبــنــان والــرئــيــس 
الفخري لعدة اعتبارات، صنفها أحد 
المتابعين عن قرب للوضع الشانفيلي 
بــين سركيس  »كيمياء«  بعدم وجــود 

والمـــدرب  لسركيس  الحميم  الــصــديــق 
والزميل طوني خليل وتوفيق قربان، 
الى جانب حق الحلي ومجاعص في 

حضور الاجتماعات مع سركيس.
وبــعــد عــــدة مـــبـــاريـــات وديــــة خــاضــهــا 
الــفــريــق مــع الــحــكــمــة وهــوبــس مرتين 
بحضور الحلبي في مباراتين، ظهرت 
بعض الأمور التي كان لا بد من سؤال 
سركيس عنها، وخصوصاً أن الحلبي 
التجاوزات على صعيد  لاحــظ بعض 

اللاعبين.
ووجهت  الفنية  اللجنة  تحركت  هنا 

والحلبي. فالأول معروف بعدم تقبله 
لـــ«الأفــكــار المــشــاركــة« فــي عــمــلــه، فيما 
في  الجميع  يتعاطى  أن  يريد  الثاني 
ــــور الاداريــــــة والــفــنــيــة  الــفــريــق مـــع الأمـ
ادارة  أن  ــا  ــالمـ طـ ــة،  ــيـ ــرافـ ــتـ احـ بــطــريــقــة 
احــتــرافــيــاً من  الــنــادي تتعاطى معهم 
ناحية الرواتب والأمور الأخرى. وبناءً 
عليه، فقد رأى الحلبي ضرورة وجود 
لــجــنــة فــنــيــة تــســاءل المــــدرب سركيس 
فــي خــيــاراتــه وقـــراراتـــه عــنــد الــحــاجــة، 
أمر طبيعي في عالم الاحتراف.  وهو 
ــان مــامــو  ــ ــــفــــت لـــجـــنـــة بــــرئــــاســــة جــ

ّ
فــــأل

الــذي لم  الــى سركيس  بعض الأسئلة 
يــتــقــبــل الــفــكــرة فــتــأزمــت الأمـــــور أكــثــر 

ووصلت الى حد الافتراق.
أمس  مــن  أول  عقد   

ً
ليلا اجتماعاً   

ّ
لكن

ــــق مــا  ــــى نــصــابــهــا وفـ ــاد الأمـــــــور الـ ــ أعــ
يــريــد الــحــلــبــي. فــالاجــتــمــاع الـــذي ضم 
مامو وسركيس والحلبي ومجاعص 
 ،

ّ
والمــــحــــاضــــر الأولمـــــبـــــي، عـــــــرّاب الـــحـــل

جهاد سلامة خلص الى إرساء قواعد 
عمل جــديــدة قائمة على نظام صــارم 
تحت  »الجميع  شــعــار  تحت  للاعبين 
ــنــــظــــام« خـــصـــوصـــاً فــــي مــــا يــتــعــلــق  الــ
بــالــصــتــرفــات عــلــى أرض المــلــعــب في 
المباريات والتمارين الى جانب علاقة 
ــــلام، الــتــي يــجــب أن  الــلاعــبــين مـــع الاعــ
تـــكـــون بـــعـــد مـــوافـــقـــة المــــســــؤولــــين فــي 
ــارل  الـــــنـــــادي. وكــــــان الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى كــ
ســركــيــس نــجــل المــــدرب الــــذي سيبقى 
مع الفريق، لكنه سيكون »نيو كارل« 
في المرحلة المقبلة كما يؤكّد المعنيون 

في النادي.
فسيكون  سركيس،  إلــى  بالنسبة  أمــا 
ــيـــزه عـــلـــى الأمـــــــور الــفــنــيــة تـــاركـــاً  ــركـ تـ
الأمور الادارية للمسؤولين، الى جانب 
الأسئلة  فــي طــرح  الفنية  اللجنة  حــق 
عــلــيــه. مـــا يــعــنــي ان عــهــد »الـــــوان مــان 
شــو« ولــى في النادي لمصلحة العمل 

الجماعي المحترف.

19

كلمات متقاطعة

1- مارشال فرنسي من كبار القوّاد في الحرب العالمية الأولــى وبطل معركة فــردان الشهيرة – 
2- شرود وتفرّق وتباعد – ما جمد من الماء – 3- ضمير متصل – ضد الضعيف – 4- صاحب 
وصديق – فاكهة صيفية – إله – 5- مادة قاتلة – ضمير منفصل – دولة أميركية – 6- أصل – ما 
يحدث او يصدر مرة في السنة – 7- عربي من أهل البادية وسكانها – من الأزهار – حفر البئر 
– 8- ماركة أجهزة كهربائية – ماء عذب – 9- يحبنا ويطلبنا ويرغب فينا  – إسم إشارة للمكان 
القريب – 10- حكايات مضحكة ومسليّة تنبسط لها النفس – الأراضي الواسعة المليئة بالنبات 

النضر والتي تعتبر مرعى للدواب

أفقيا

1- إلهة الحب والجمال عند الرومان – عاصمة آسيوية – 2- بحر من بحور الشعر العربي – 
العجلة  لعبة فرنسية تسمى  الكازينو سميت بإسم  لعبة قمار تمارس في   – 3- حــرف نصب 
الصغيرة – 4- يهرب من السجن – جسم رمادي أسود متبّلر سريع التبّخر سهل الإنحلال في 
الكحول يُستخدم في المستحضرات الطبيّة وفي التصوير الشمسي – 5- سهل ونهر إيطالي – 
ذكر الماعز – أدام النظر إليه بسكون الطرف – 6- فرنسي أعمى اخترع الحروف الناتئة لتعليم 
العميان – بذر الأرض – للتعريف – 7- عائلة رئيس جمهورية أميركي راحل عُرف بمحرّر العبيد 
– 8- تعتمد وتتكل عليه – شحم – ولد الحصان – 9- من أسماء الأسد – ماركة سيارات – 10- 

مطرب  وملحن سوري راحل لقبّ " عبد الوهاب سوريا " 

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- درعا – روسيا – 2- وجومهم – امل – 3- يبارك – أرقش – 4- تاه – تي – 5- آت – ناس – 6- ليستر 
– الب – 7- جرير – كمد – 8- باخ – ما – الو – 9- لن – كاميكاز – 10- العرب – نم

أفقيا

1- دويك الجبل – 2- رجب – تيرانا – 3- عوّاد – سيخ – 4- أمر – نتر – كعّ – 5- هكتار – مار – 6- 
رم – اس – كامب – 7- آه – ام – 8- سار – الداكن – 9- يمقت – لام – 10- الشيخ – موز 

عمودياً

 الأعلى لملك بريطانيا في مصر )1862- 1949(. إشتهر بمراسلاته مع 
ّ

الممثل
شريف مكة حسين بن علي خلال الحرب العالمية الأولى

6+2+8+3 = طائر حسن الصوت ■ 1+5+10+7 = أحزان ■ 9+4+11 = سهل 
الفهم

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة الماضية:  

شروط اللعبة
هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

حل الشبكة  1861 

سياسي وقيادي نقابي ووزير تونسي سابق. كلف بوزارة التربية في حكومة 
السبسي كما عُرف بنشاطه في المجال الحقوقي. يتولى حالياً خطة أمين عام 
حركة نداء تونس 8+1+4+9+6+2 = بحيرة روسية ■ 3+5+10+11 = رفيق لولو 

■ 7+8 = قلب الثمرة

123456789

حل الشبكة الماضية: فيوليت جيسوب

s u d o k u1 8 6 2
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1862مشاهير

حقق ممثلا لبنان، الرياضي والحكمة، بداية 
جيدة في افتتاح دورة أبو ظبي الدولية الثانية 
لكرة السلة، حيث فاز الرياضي على الجزيرة 

المصري 78 – 67، والحكمة على كي إف آر 
الفيليبيني 72 – 63.

في اللقاء الأول ضمن المجموعة الاولى، كان 
الرياضي الطرف الأفضل، خصوصاً في الأرباع 

ق الاميركي جرمايا 
ّ
الثلاثة الأخيرة، بعد تأل

ماساي الذي سجّل 25 نقطة، كما سجّل أحمد 
إبراهيم 19 نقطة، واسماعيل أحمد 11 نقطة 
والاميركي لورن وودز 6 نقاط وامير السعود 

5 نقاط وجان عبدالنور 4 نقاط وعلي محمود 
3 نقاط.

ويلتقي الرياضي مع اول ستارز الاميركي اليوم 
الخميس عند الساعة الخامسة عصراً بتوقيت 
بيروت، علماً بأن الفريق الأميركي خسر أمام 
الأفريقي التونسي بفارق 28 نقطة 125 – 97 

في الافتتاح أمس أيضاً.
أما في المباراة الثانية، فقد فاز فريق الحكمة على  

كي إف آر الفيليبيني بفارق 9 نقاط 72 -  63 
ضمن المجموعة الثانية.

وكان أفضل مسجل في الحكمة هايك قيوقجيان 
برصيد  15 نقطة، وأضاف كيكو حيدر 13 
نقطة، علماً بأن اللقاء شهد مشاركة لاعب 

الحكمة إيلي رستم بعد شفائه من الإصابة.
ويلعب الحكمة مباراته الثانية أمام المحرق 
البحريني اليوم عند الساعة الثالثة عصراً 

بتوقيت بيروت.

انطلاقة ممتازة للرياضي 

والحكمة في دورة أبو ظبي

كرة السلة

رياضية أخبار 

»موني« الى ماليزيا

بـــدأ لاعـــب فريـــق العهـــد الســـابق حســـن 
احترافيـــاً  مشـــواراً  »مونـــي«  شـــعيتو 
فريـــق  مـــع  عقـــداً  توقيعـــه  مـــع  جديـــداً 
ترينغانـــو الماليـــزي لكـــرة القـــدم. وخـــاض 
»مونـــي« تجربة احترافية قصيرة بســـبب 
توقف الدوري البحريني نتيجة مشـــاركة 
الخليـــج.  كأس  فـــي  البحريـــن  منتخـــب 
وبلغـــت قيمة العقد مـــا يقارب الـ 200 ألف 
دولار، لـــم يحصـــل العهـــد علـــى أي قـــرش 
منهـــا نظراً إلى عـــدم وجود عقد احترافي 
حســـن  بعكـــس  واللاعـــب،  النـــادي  بـــن 
معتـــوق الـــذي يتقاضى النادي نســـبة من 

الاحترافـــي. عقـــده 

بعثة فوكيت تعود الى لبنان

إلـــى  اللبنانيـــة  البعثـــة  أمـــس  عـــادت 
التـــي  الرابعـــة  الآســـيوية  الألعـــاب  دورة 
اســـتضافتها جزيرة فوكيـــت التايلاندية. 
أعـــدّت  قـــد  الأولمبيـــة  اللجنـــة  وكانـــت 
 للبعثـــة حيـــث فتـــح لهـــا صالون 

ً
اســـتقبالا

الحريـــري  رفيـــق  مطـــار  فـــي  الشـــرف 
الدولـــي، وتحـــدث رئيـــس اللجنـــة الأولمبيـــة 
 
ً
اللبنانيـــة جـــان همّـــام الـــى اللاعبـــن قائـــلا
»نريـــد أن نشـــكر الاتحـــادت التـــي أثمـــرت 
بهـــا،  نفاخـــر  ميداليـــات   8 مشـــاركتها 
ســـليم  البعثـــة  لرئيـــس  الشـــكر  وكذلـــك 
الحـــاج نقـــولا الـــذي كان أخاً كبيـــراً لأفراد 
البعثـــة وقـــد تولـــى رعايتهـــم علـــى أكمـــل 
وجـــه. ونحـــن في اللجنة الأولمبية ســـنبقى 
الرياضيـــة  للاتحـــادات  رعايتنـــا  علـــى 
وســـوف نبقـــى الى جانبهم دائمـــاً، وهناك 
العديـــد مـــن المبـــادرات علـــى هـــذا الصعيد. 
تجدر الإشـــارة إلى أن محصلة المشـــاركة 
اللبنانيـــة فـــي فوكيـــت بلغـــت 8 ميداليـــات، 

الآتـــي: النحـــو  توزّعـــت علـــى 
إليـــاس  - ميداليتـــان ذهبيتـــان: ناصيـــف 
ـــج 

ّ
)التزل شـــيحا  وســـيلفيو  )الجـــودو( 

كارن  فضيـــة:  ميداليـــات   3  - المائـــي(. 
شـــماس )الجودو( ميداليتـــن ورولا خالد 
برونزيـــة:  ميداليـــات   3  - تـــاي(.  )المـــواي 
قاســـم  )الجـــودو(،  إليـــاس  ناصيـــف 
تـــاي(. )المـــواي  ســـوّاح  وريمـــا  الخطيـــب 

بقي غسان سركيس في الشانفيل لكن ضمن نظام جديد )أرشيف - هيثم الموسوي(
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ثقافة وناس

تمضي نحو مــوعــد إضــافــي مــع الــروعــة النقية 
والــصــخــب الــجــمــيــل. مهما يــكــن ذلـــك الـــذي منح 
بعبدا(  )قضاء  شحرور  وادي  من  الآتية  البنت 
ــبـــاح، فــهــو كــان  نــحــو طـــقـــوس الــشــهــرة لــقــب صـ
مــبــدعــا. الأرجـــح أنــه استشف بــاكــراً تلك الــقــدرة 

الفائقة على الانبعاث التي تمتلكها. 
فطرتها الاستثنائية التي تجعلها أشدّ حماسة 
ــك الــثــغــر  ــبـــوة، والأهــــــم: ذلــ لــلــنــهــوض بــعــد كـــل كـ
الــواعــد دومـــا بموسم جــديــد مــن البهجة  المتقد 
الـــخـــالـــصـــة. خــطــواتــهــا الــفــنــيــة الأولــــــى لـــم تكن 
تخلو من صعوبة لكنها كانت واثقة إلى حدود 
بــعــيــدة. ســـرعـــان مـــا اســتــرعــت اهــتــمــام المنتجة 
تمتلك  كانت  التي  داغــر  آسيا  الأصــل  اللبنانية 
لت ما 

ّ
حــضــوراً على الــســاحــة المــصــريــة الــتــي مث

يمكن وصفه بـ “هوليوود العرب” لوقت طويل. 
سرعان ما طــرق قيصر يونس، وكيل آسيا في 
وادي شحرور  فــي  فغالي  عائلة  أبـــواب  لــبــنــان، 
لــيــخــبــرهــم بــنــيّــة المــنــتــجــة ذات الـــبـــاع الــطــويــل 
الــتــعــامــل مــع “جــانــيــت الـــشـــحـــرورة” كــمــا كانت 
صــبــاح تــدعــى حــيــنــهــا. ذهــبــت الـــشـــحـــرورة إلــى 
مصر برفقة والدها، حيث كان عليها أن تخضع 
ــن ريـــــاض  ــلـــحـ ــــد المـ ــلـــى يـ لــــتــــدريــــب مـــوســـيـــقـــي عـ
السنباطي. ساعدتها تلك المرحلة على اكتساب 
مــرونــة فــي الأداء لــم تــتــأتّ لــســواهــا. إلــى جانب 
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لبنان يودعها الأحد: ديفا علمتنا )معنى( الشغف

بيار أبي صعب

 أوصتنا صباح ألا نبكي عليها. ونحن لن نفعل. لم 
 أن نبكي، برغم الحزن الكبير. نحزن 

ً
يخطر ببالنا أصلا

أساساً على أنفسنا وعلى الزمن الجميل. نحزن لأن 
الصبوحة عاشت المرحلة الأخيرة من حياتها بصعوبة، 

على حافة العوز، بين شائعتين عن موتها. نحزن 
لأن سفيرة العصر الذهبي، عابرة الحقب، مطربة كل 
العصور من الضيعة اللبنانيّة إلى قاهرة الأربعينيات 
ها 

ُ
والخمسينيات، عاصمة النهضة والفن، يعلن رحيل

انة فيه مطربة قبل كل شيء… 
ّ
نهاية زمن كانت الفن

ه ـــ الجنون والاسراف والاستعراضيّة 
ّ
والباقي كل

والحياة الخاصة و»الفضائح« إذا كان لا بدّ منها ـــ يأتي 
بعد الصوت والموهبة والمراس والمنجز الابداعي. نحزن 

كثيراً، لكننا لن نبكي. كيف يبكي المرء الصبّوحة؟ 
ة وحبّ الحياة. ما 

ّ
اسمها وحده رديف للفرح والخف

إن تستعيد صورتها، أسطورتها، حتى تحضر تلك 
الضحكة الملعلعة التي تميّزها، وتلك البحّة التي تعطي 
. ضحكة 

ً
للصوت عمقاً وصدقاً وسحراً وغواية ودلالا

ها أساساً تمرد على 
ّ
اقترنت بالعفويّة وطيبة القلب، لكن

القيود، واحتفاء بالحياة وملذاتها، لنقل إن ضحكتها 
»مانيفستو السعادة«. جانيت فغالي، شحرورة 
الوادي، امرأة المئة فيلم ومسرحيّة، والثلاثة آلاف 

أغنية، والثمانية رجال، تبشر بالفرح والنشوة والحب 
ت وجسّدت وعاشت. صباح، 

ّ
والتفاؤل في كل ما غن

ها أكثر من 
ّ
أو مديح الحواس، بدءاً بحاسة السمع. إن

رمز نسوي قبل الأوان، وهمزة وصل بين اللون الجبلي 
والثقافة الريفيّة، والطرب العربي والثقافة المدينيّة التي 

»ضيّعت فيها قلبها«. هذه المرأة التي صنعت من 
ى لا 

ّ
حياتها كل ما تريد، وعاشت أعماراً كثيرة حت

نكاد نصدّق الرقم الرسمي )٨٧ عاماً(، هي الشاهدة 
على حياتنا أيضاً، هربت بها خارج الميثولوجيا 

والشطحات المثاليّة والغيبيّة. مع صباح كل شيء 
يبدأ بالجسد وينتهي عنده، حتى حب الوطن. كتبت 
بمسيرتها ذاكرة القرن الماضي، هي التي بدأ نجمها 
يصعد مع موت أسمهان، ورست على ضفاف النيل، 

على خطى لور دكاش، وقبل سعاد محمد ونجاح 
سلام… وأخرجها السنباطي من قوقعة الضيعة، 
فجمعت في مسيرتها الغنائيّة بين زكي ناصيف 

وفلمون وهبي والرحابنة ووديع الصافي ووليد غلمية 
وحليم الرومي وعصام رجي و... نجيب حنكش من 
جهة، وكمال الطويل ومحمود الشريف وبليغ حمدي 

وسيد مكاوي والقصبجي والموجي وفريد وعبد 
ه تاريخ 

ّ
الوهاب من جهة أخرى… والقائمة تطول. إن

ه تاريخنا الثقافي 
ّ
الأغنية العربيّة مجسّداً في امرأة. إن

والسياسي والعاطفي والحميم مجسّداً في صوت. 
مضت صباح وبقي صوتها. نسمعها تردد كلمات 

صلاح جاهين على لحن سيد مكاوي »أنا هِنا يا ابن 
الحلال/ لا عايزة جاه ولا كتر مال/ بحلم بعش/ أملاه 

أنا سعد وهَنا/ أنا هِنا يا ابن الحلال«. تنظر إلى زمننا 
الأبكم و… تضحك.

الضاحكة

امتلكت  بـــه،  تتميّز  كــانــت  الـــذي  الجبلي  الــلــون 
المصرية  الموسيقى  مــع  التعامل  مــقــدرة  صــبــاح 
ــيّـــزت بــخــصــوصــيــة  ــمـ الــــســــائــــدة آنــــــــذاك، الـــتـــي تـ
كافية  كــانــت  قليلة  تــجــاوزهــا. ســنــوات  يصعب 
أن  لافتا  وكــان  متميزة،  فنية  انطلاقة  لتحقيق 
ضيقة  لبنانية  منطقة  من  الآتية  الفتاة  تمتلك 
الأفق نسبيا تلك السطوة والحضور في المحيط 
القاهري الزاخر بأعلام اللحن والغناء والتمثيل. 
من المهمّ هنا الإشــارة إلــى أن براعة الشحرورة 
لـــم تــقــل عن  فـــي تــجــســيــد الأدوار الــســيــنــمــائــيــة 
ــكّـــن. عــرفــت  ــتـــمـ ــاء المـ ــنـ ــغـ ــة الـ ــأديــ مــثــيــلــتــهــا فــــي تــ
ــن الــبــســاطــة  ــلـــوب يـــنـــطـــوي عـــلـــى مـــزيـــج مــ ــأسـ بـ
والــتــفــرّد. مــن منصة الــقــاهــرة، أمــكــن لصباح أن 
إذ سرعان  والــصــورة،  الأغنية  فــي عالم  تنطلق 
مــثــيــرة للاهتمام  إبــداعــيــة  مــســيــرة  افتتحت  مــا 
تمخضت عن إنجازات يندر تحققها في ظروف 
مشابهة. والنتيجة 83 فيلما، 27 مسرحية وأكثر 
ــــلالات مــشــعّــة على  مـــن ثــلاثــة آلاف أغــنــيــة، وإطــ
الباريسي،  »الأولمبيا«  في  العالم  مسارح  أرقــى 
و»الأوبـــــرا« الأســتــرالــي، و»الــفــنــون« البلجيكي، 
الزحمة  بمحاذاة  البريطاني...  هــول«  و»ألــبــرت 
الفنية التي تتماهى مع حواري القاهرة وأزقتها 
وشوارعها، شهدت مسيرة الصبوحة احتشاداً 
 مثيله، فتزوّجت ثماني مرات، آخرها 

ّ
عاطفيا قل

بــفــادي لــبــنــان الـــذي أمــضــت مــعــه مــا يــزيــد على 
17 عاما. طــال عمرها لفرط ما كانت تليق بها 
الــحــيــاة، هــي الــتــي رفــضــت الــبــقــاء عــلــى رصيف 
في  الــطــفــولــي  بــكــل شغفها  فانغمست  الــعــيــش، 
تفاصيل القلب: أحبّت كما لو أنها خلقت لذلك. 

ت كما لو أنها تفعل ذلك للمرة الأخيرة. 
ّ
غن

لت كما لو أنها تعيد صياغة الواقع والوقائع. 
ّ
مث

الأخيرة.  أغنيتها  تنشد  أنها  لو  كما  ثم رحلت 
يمكن للمتأمّل في حياة الأسطورة أن يرصد قدراً 
من التواطؤ تعمّده القدر ليمدّ الحياة بمقومات 
الغرابة. حكاية طفلة شهدت المعاناة في البيت 
العائلي تتحوّل نجمة متفردة، ثم تصير أنثى 
السيزيفية  رحلتها  لتعاود  بالخيبة،  مُضرجة 
نحو أمان مفقود، فتدركه تارة وتخطئه طوراً، 
ق واثقة في سماء المجد ويكون عليها أن 

ّ
وتحل

تحولاتها  كل  في  تبقى  لكنها  الوحشة،  تعاقر 
أيقونة متمنعة على أي انضواء. 

قــيــل فــيــهــا الــكــثــيــر واخـــتـــلـــف بــشــأنــهــا الـــنـــاس، 
وطــبــعــت لأجــلــهــا الـــكـــتـــب، وكــتــبــت مـــن وحــيــهــا 
ـ    2011( ــرورة«  ــ ــحــ ــ ــشــ ــ »الــ ــا  ــ ــرهـ ــ آخـ المـــســـلـــســـلات 
أحــمــد شفيق  وإخـــراج  الشندويلي  فـــداء  تأليف 
وإيـــاد صــلاح( الــذي لــم ينصفها، وتــآمــر عليها 
شعشاعة،  صــبــاح:  وبــقــيــت  للعتمة،  مــنــحــازون 
بــســامــة، بـــراقـــة، رقـــراقـــة تــمــشــي واثــقــة عــلــى مــاء 
العيون المنبهرة، ثم تنهمر كمعجزة جميلة. بعد 
غيابها الــذي لن تخصص له الدولة يــوم حداد 
كــثــيــراً وستهطل  الأقــــلام  طــبــعــا، ستكتب عــنــهــا 
عنها  وسيبحث  الرحيل،  يــوم  كمطر  الذكريات 
تها 

ّ
الــعــشــق، ستفتقد طل قــصــائــد  فــي  المــحــبّــون 

 
ّ

المــــســــارح وتـــشـــتـــاق إلـــيـــهـــا الـــكـــلـــمـــات، وســتــظــل
الصبوحة لغزاً عصيا على الأذهان.

من  عشرة  الحادية  الساعة  عند  صباح  جثمان  ى 
ّ

يسج

قبل ظهر يوم الأحد المقبل في »كاتدرائية مار جرجس 

المارونية« )وسط بيروت(، ويحتفل بالصلاة لراحة نفسها 

عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم نفسه في مأتم 

بــدادون  في  رأسها  مسقط  في  الثرى  ــوارى  وت شعبي، 

ويومي  الـــوداع،  يــوم  في  التعازي  تقبل  لبنان(.  )جبل 

الساعة  من  المذكورة  الكاتدرائية  في  والثلاثاء  الاثنين 

الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساء. 

علي العزير

 10( صـــــبـــــاح  رحـــــلـــــت  عــــــاصــــــف،  صـــــبـــــاح  ذات 
الشحرورة،   .)2014 نوفمبر   26  -  1927 نوفمبر 
ــتـــى، والآلام  الـــشـ والأســــــطــــــورة، حـــامـــلـــة الآمـــــــال 
المــنــكــفــئــة خــلــف الابـــتـــســـامـــة الـــســـاحـــرة، ارتــقــت 
ــدّة الـــذكـــرى المــضــرجــة بـــالألـــق. في  أمـــس إلـــى ســ
مقر إقامتها في »فندق برازيليا« حيث أمضت 
سنواتها الأخيرة، رحلت »أم الغميزات«، البنت 
التي كانت الدهشة أحد أسماء دلعها  الجريئة 
ــا،  ــ ــانـــت دومـ ــبـــت ضـــاحـــكـــة كـــمـــا كـ الـــحـــســـنـــى. ذهـ
دنيا  غـــادرت  الــكــثــيــرة،  خيباتها  على  متعالية 
أوصت  بعدما  عمر صاخب  ذات  ملأتها شغفا 
الــذي  المكابر  العنيد  والــفــرح  والــدبــكــة  بالأغنية 
ــــي مـــن كــيــد ومـــكـــر. لم  يـــهـــزأ بــالــوجــع مــهــمــا أوتـ
يتعب الموت أحداً كما فعل مع جانيت جرجس 
استعجلت  التي  الشائعات  هي  فكثيرة  فغالي، 

رحيلها قبل حلول الموعد. 
لم يكن للفرح أن يكون قضية تستحق النضال 
انتزاعه  لأجلها لولا صباح. كانت موهوبة في 
من براثن الجشع والحقد والضغائن المتراكمة. 
كانت تردّ على مكائد الحياة بأن تزداد توهجا 
ثم  بالثقة  مــتــرعــة  الفجيعة  ركـــام  مــن  وتــنــهــض 

الخميس  27  تشرين الثاني  2014  العدد  2455

الطرب العربي فقد شحــرورته  لن نبكي يا صباح
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الها... وأطربت!
ّ

ت مو
ّ
ة الجامحة غن

ّ
الصبي

لارا ملاعب 

يجعلاها  لـــم  واســتــقــلالــهــا  شخصيتها  حــيــويــة 
ــة فـــقـــط. صـــبـــاح »مـــطـــربـــة«  ــؤديــ تــكــتــفــي بــــــدور مــ
بــامــتــيــاز، لـــم تــنــجــح مــعــهــا الــطــريــقــة المستحدثة 
مــن المــدرســة الــغــربــيــة الــتــي أعــطــت المــلــحــن معظم 
)إن لم يكن كل( المساحة للخلق. لقد كانت خارج 
القولبة. رغم نجاح السنباطي المؤقت في تطويع 
ــى بـــلاد  ــ صـــوتـــهـــا الــجــبــلــي والـــبـــلـــدي المــنــتــمــي إلـ
الــشــام ليشبه الأداء المــصــري، أعـــادت الــشــحــرورة 
شــخــصــيــة حــنــجــرتــهــا إلـــى كـــل لــحــنٍ وكــلــمــة. لقد 
»ابتكرت« صوتاً من صوتها، جبلته ليجمع بين 
شخصيتين كادتا أن تكونا متناقضتين في تلك 
الحقبة: استعراض أنثوي لقدرات صوتية جدية. 
كــانــت تــغــرف مــن تـــراث يــحــوي قــســاوة بلدية في 
تقنيات عالية تنبع من شموخ أرز لبنان لتنساب 
ــرأة فـــي جـــو اجــتــمــاعــي محافظ  ــ مــنــهــا غــنــجــاً وجـ
 من 

ّ
يكاد يفقد صوابه لسماع جملة »يا إمي طل

 يا إمي«. من خلال صوتها، 
ّ

الطاقة... غمزني وفل
نجحت فــي إظــهــار جــمــوح الــفــتــاة العفوية بـــأداءٍ 
يــحــتــرم تــراثــاً قــديــمــاً ويــضــيــف إلــيــه مــا يليق بــه. 
لــقــد قطفت أجــمــل الألــحــان مــن أعــظــم موسيقيي 
مصر ولبنان وسوريا منذ فيلمها الأول »القلب 
ــــد« المـــأخـــوذ عـــن قــصــة ســنــدريــلا. جمعت  لـــه واحـ
شحرورة المجد من الثلاثي: زكريا أحمد )حيرانة 
ــا بـــحـــر جــيــنــا(  ــ ــا ربـــــــي(، مــحــمــد الــقــصــبــجــي )يـ يــ
ورياض السنباطي )بشويش على عقلك(. أخذت 
من فريد الأطرش بعض الألحان مثل »أكلك منين 
يا بطة«، »عالصورة امضيلي«، و»حبيبة أمّها«. 

أما الأشهر، فكانت »يا دلع يا دلع« التي نافست 
ألحان  مــن  عالضيعة«  يــامّــا  »عالضيعة  يــومــذاك 
عبد الوهاب، تلك التي خلق فيها الموسيقار لحناً 
لبنانياً بامتياز. أما مع بليغ حمدي، فلا شك أنها 
نجحت فــي معظم مــا غنت لــه، مثل »يــانــا يانا«، 
و»عاشقة وغلبانة«، و»زيّ العسل«، و»يا حبيبي 
يــا حــيــاتــي«. فــي الــلــحــن، ابــتــعــدت عاشقة الحياة 
عـــن شــجــون الـــشـــروقـــي، بــيــنــمــا انــتــقــت مـــن فــنــون 

الــزجــل ارتـــجـــال المــيــجــانــا والــعــتــابــا وأبـــو الــزلــف، 
فكانت قمة تألقها في »مهرجانات بعلبك«، حيث 
ــة بصماتها  ــافـ تــفــوقــت إلــــى حـــد الــتــحــديــث وإضـ
الــثــابــتــة إلـــى هـــذه الــقــوالــب الــقــديــمــة، ليشهد لها 
عاصي الرحباني بأنها »تعيد بناء قلعة بعلبك 
بموّالها بعد أن يهدمها وديع الصافي بصوته«. 
الهوا«،  العز« و»دواليب  بعد مسرحيات »موسم 
»القلعة« و»الشلال«، جنت صباح أعمالًا كرمتها 
الــنــدا«، »عتيمة  إلــى جانب »عالندا  لحناً وكلمة. 
عــالــعــتــيــمــة« »ع الــلــيــلــكــي«، خــلــدت »الــصــبــوحــة« 
لــقــبــهــا فـــي أغــنــيــتــي »جـــيـــب المــــجــــوز« و»يـــــا طير 
الـــــزعـــــرورة« بــفــضــل الـــرحـــابـــنـــة. أنــصــفــت صــبــاح 
معظم ملحني أعمالها بأدائها. عبرت في »أخدوا 
الريح« عن كل ما تضمره جمل المبدع مطر محمد 
ــانٍ  ــا فـــي أغــ ــزن ووحــــــدة. أمــ ــ ــم وحـ الــلــحــنــيــة مـــن ألــ
مــثــل »يـــا إمـــي طــل مــن الــطــاقــة«، و»واقـــفـــة ع راس 
الطلعة«، و»جــوزي ما بيلفي عالبيت«، و»يا ربّ 
ــي عـــرســـان«، و»عــالــعــصــفــوريــة«، فتقمصت 

ّ
تــشــت

الفطرة  لعبقري  الهزلية  الشخصية  الجبل  ابنة 
فــيــلــمــون وهــبــي. كـــان لــه قــســط كــمــي ونــوعــي من 
الهزلية  إلى جانب الأغاني  إذ أعطاها  أرشيفها، 
إبداعات مثل »راجعة على ضيعتنا«،  و»يا إمي 
دولــبــنــي الــهــوى«، و»دخـــل عــيــونــك«.. غنت أيضاً 
ــويـــري )»عــــامــــر فــرحــكــم عــــامــــر«، »تــعــلا  لإيـــلـــي شـ
 بهالطلة« لزكي 

ً
وتتعمر يا دار«( واشتهرت »أهلا

ناصيف. 
لكن النجاح اللافت كان بغزارة أعمال نتجت من 
الـــذي انصرف  الــراحــل ولــيــد غلمية  مــع  تعاملها 
مــع خلود »درجـــي«،  الشعبي  التلحين  عــن  لاحقاً 
ــا«، »دوبــــــارا«، »قــلــعــة كــبــيــرة«، »مــرحــبــا يا  ــ »دوسـ
حــبــايــب«، »مــسّــيــنــاكــم«، »يــســلــم لــنــا لــبــنــان«، »يــا 
مسافر وقف عالدرب«. أعطت صباح لهذه الأغاني 
روحها الإيقاعية الغنية بالزخرفة اللحنية، حتى 
في أكثرها هدوءاً، مثل »شو بدي أعمل قلي« التي 
امتازت بمقام اللامي الذي أبدع ملحنها بحجب 

الحس الحزين لهذا المقام العراقي...
ربما كانت من القلائل الذين انعكست شخصيتهم 
بـــصـــدق عــلــى مــمــارســاتــهــم الــفــنــيــة. ابـــنـــة شقيق 
ــوادي الــتــي أتــقــنــت الــعــديــد مــن أنـــواع  ــ شــحــرور الـ
لنهارها،  عاشت  الخاص.  موالها«  »غنت  الزجل 
لا بفساتينها وزيجاتها فحسب، بل بفنها الذي 
عكس على المستمع بساطة غير متوقعة من أداءٍ 

وتنويع لقوالب جدية. 

بشير صفير

طبعاً زمن الصبوحة لا يشبه زمننا. هذا طبيعي، 
لكن ما هو غير طبيعي أن المعايير التي ضبطت 

الفن العربي تراجعت على نحو هستيري. بمعنى 
ت به صباح قبل عقود ترافق 

َ
أن التحرّر التي عُرِف

مع صوتٍ قدير واستثنائي، فكان جسر عبورها 
ة والغنج والاستعراض. ما 

ّ
إلى الناس قبل الطل

نشهده اليوم هو موجة من أشباه الفنانات اللواتي 
ورثن عن الشحرورة كل شي ما عدا الصوت. كان 
ضرورياً التعويض عن نقص العنصر الأساسي 
)هل يوجد أهم من الصوت في الغناء؟!( بدفع ما 

بدأته الراحلة في مجال الجرأة في إظهار الأنوثة 
بشقها اللعوب، إلى ما بعد »المقبول«. الجسد هو 
السلاح الأوحد اليوم. أما صباح فكان سلاحها 
الأول، لا الأخير، الصوت. سلاحٌ سمح لها بأداء 

أنماط غنائية متباعدة إلى حدّ كبير. في الفولكلور 
اللبناني/ المشرقي والغناء التراثي الجبلي، هي مرجعٌ 
ين نصري شمس 

َ
وعلمٌ استطاع الوقوف أمام الراحل

الدين ووديع الصافي وغيرهما من رجال »القول« 
في لبنان. وهنا يجب القول إن التعويل الدائم على 
الـ »أوف« الشهيرة عند صباح للدلالة على قدراتها 

الصوتية في هذا اللون الغنائي هو نوع من الاختزال 
والتسخيف لمساهمتها في الفولكلور. فبمَ تتميّز 

هذه الـ »أوف« بغير النفس الطويل وبعض العُرَب 
 في الطول؟ 

ّ
في هامش محدود في كل أبعاده، إلا

ي عمالقة 
ّ
في اللون المصري، لم تستطع صباح تخط

الغناء الذين عاصرتهم، وهذا طبيعي، فالصوت ابن 
لغته وبيئته ومناخها ومياهها وتربتها أيضاً )هل 
تستطيع أم كلثوم منازلة الشحرورة في العتابا؟(، 

ها على الأقل خرقت الوسط الفني المصري 
ّ
لكن

وكانت على قدر المسؤولية الفنية لناحية إعطاء 
ها. في الأغنية اللبنانية التي كانت 

ّ
الأعمال حق

معاصرة آنذاك، أي تلك التي وضع أسسها الأخوان 
رحباني، صنعت صباح مجدها الأكبر. هذا اللون 

ترتاح له وتبرع فيه، وتحديداً عندما يأتي وقت 

الرقص والفرح والدبكة والرشاقة. أما الأغنية الحديثة 
ت بها في سنوات 

َ
)ومنها الرومانسية( التي عُرِف

نشاطها الأخيرة، فكانت الأسهل بالنسبة إليها. 
صوتها/ الجرس أكبر من هذا اللون، وبالمناسبة 
أساء إليها المنتجون )واضعو قالب الأغنية( في 
بعض ما قدّموه إليها من أغنيات هابطة، لم تكن 

لتليق بها، فكيف إذا أضفنا عنصر العمر المتقدّم؟ 
رحلت صباح أمس وكثيرون يعتقدون أنهم ورثوها 

فنياً، لكن وريثتها قد تكون فتاة بريئة تعمل في 
الزراعة ولا أحد يعرفها، تنتظر خبيراً بالغناء يمرّ 

بالمقرب من حقلها وتصدف أن يسمعها تنشد 
لجمهور من المخلوقات الساكنة في التراب.

مرجع في الفولكلور والغناء الجبلي
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الطرب العربي فقد شحــرورته  لن نبكي يا صباح

شهد لها عاصي الرحباني 

بأنها تعيد بناء قلعة بعلبك
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لا أحد ينسى مشهدها الخالد في فيلم 

»شارع الحب« مع عبد الحليم

يوم وقفت أم كلثوم دفاعا عنها
 ملحنين كثراً وقتها كانوا 

ّ
أن الجديدة. وبرغم 

 آســيــا 
ّ
 صـــوت صــبــاح طــفــولــي، إلا أن

ّ
ــرون أن يــ

طمأنتها، وكــذلــك بــركــات، الـــذي قــال لها »انــت 
مهضومة حتى لو أن صوتك طفولي«.

عت معها آسيا عقداً بثلاثة أفلام. 
ّ
وبالفعل، وق

كــان الاتــفــاق يقضي بــأن تتقاضى 150 جنيهاً 
الأجــر  يــزيــد  أن  على  الأول،  الفيلم  عــن  مصرياً 

تدريجاً. 
مــع صباح عندما  التحدي  آسيا رحلة  وبـــدأت 
كلفت الملحن المبدع رياض السنباطي تدريبها 
التي ستغنيها في فيلم  فنياً، ووضــع الألحان 
الــفــتــرة،  تــلــك  فـــي  لـــه واحــــــد« )1945(.  »الـــقـــلـــب 
اختفى اسم »جانيت الشحرورة«، وحل مكانه 
 الــســنــبــاطــي لاقـــى 

ّ
ــقــــال إن ــاح«. ويــ ــ ــبـ ــ ــم »صـ ــ اسـ

وتلقينها  صوتها  تطويع  فــي  كبيرة  صعوبة 
أصول الغناء، لأن صوتها الجبلي كان لا يزال 
مـــعـــتـــاداً الأغـــنـــيـــات ذات الـــطـــابـــع الــفــولــكــلــوري 
الخاص بلبنان وسوريا. في 1945، أدت صباح 
ــا الأول فــي »الــقــلــب لــه واحــــد«. كــانــت هي  دورهـ
به  أرادت  الــذي  اللبناني  الغنائي  »الاكتشاف« 
الــهــدى، الاكتشاف  نــور  آســيــا داغـــر أن تنافس 
اللبناني الغنائي الذي قدمه يوسف وهبي في 
المصرية  السينما  به  فاكتسح  فيلم »جوهرة«، 

عام 1943.
ــيــــوود الـــشـــرق«  ــانـــت »هــــولــ ــذا الــــوقــــت، كـ ــ فــــي هـ
تتعافى من أزمتها المالية بعد الحرب العالمية 
مما  مــزدهــرة،  الترفيه  وكانت صناعة  الثانية، 

أدى إلى انتعاش سوق السينما. 
أدركـــت آســيــا ذلـــك، فعملت على الــدفــع بوجوه 
جــديــدة إلـــى الــواجــهــة بــرغــم أن تــجــربــة صباح 
ــى كــانــت مــتــوســطــة، حــيــث ظــهــرت بشكل  ــ الأولـ
فــتــاة نــحــيــفــة وقــلــيــلــة الــحــيــلــة تــبــذل جــهــداً في 
الإمـــســـاك بــالــلــهــجــة المـــصـــريـــة. وبــعــد فــتــرة من 
أن  آسيا، استطاعت صباح  بالمنتجة  الارتباط 
تحصل علي مسكنها الخاص في الجيزة على 
نــيــل الــقــاهــرة. بــــدأت عــلاقــتــهــا تــتــســع بــأعــضــاء 

القاهرة ـــ علا الشافعي

بين مشهد وقوف صباح أمام سامية جمال في 
فيلم »الرجل الثاني« )1959( مع رشدي أباظة 
وصلاح ذو الفقار، وهما تتنافسان على رجل 
اللبناني  الجمال   

ّ
أن واحــد في محاولة لإثبات 

ضدها  الهتاف  ومشهد  المــصــري،  على  يتفوق 
في نقابة الموسيقيين، كان مشوار صباح الفني. 
»أخي، جاوز الظالمون المدى. جاءت صباح بعد 
والمطربات  المطربون  الــهــدى«. هكذا هتف  نــور 
مــن أعــضــاء نــقــابــة المــوســيــقــيــين اعــتــراضــاً على 
وصول المطربة اللبنانية الشابة في الأربعينات 
من القرن الماضي. ظلت الأصوات تتعالى داخل 
النقابة حتى تدخلت »الست« أم كلثوم. نقيبة 

الموسيقيين آنذاك قالت بحسم »مصر بلد الفن 
ومفتوحة للجميع، ولن نقف ضد أي موهبة«. 
بعد هذا الموقف، سكتت كل الأصوات المعارضة 
لــصــعــود الـــصـــوت الـــشـــاب إلــــى خــشــبــة الــحــيــاة 

الفنية في مصر.
الــقــاهــرة، كــان فــي استقبال  إلــى  عند وصولها 
»الشحرورة« آسيا داغر التي أقنعتها، بأهمية 
المـــجـــيء إلــــى مــصــر. اصــطــحــبــت مــعــهــا المــخــرج 
المبدع هنري بركات، لتبدأ النجمة الشابة أولى 
خطواتها في السينما المصرية. أدخلتها آسيا 
أدركــت  بعدما  والفني،  الصحافي  الوسط  إلــى 
حقيقية  موهبة  تملك  النحيفة  الــفــتــاة  تلك   

ّ
أن

يطلقها ويقف بجوارها.  إلــى من  فقط  تحتاج 
وبالفعل، تبنت آسيا تلك الموهبة بكل ما تملك 
ها لم تترك 

ّ
من قوة ومال وعلاقات، إلى درجة أن

صباح تعيش وحــدهــا فــي بــدايــة مجيئها إلى 
الـــقـــاهـــرة. ســكــنــت مــعــهــا فـــي مــنــزلــهــا فـــي مصر 

مـــن الــجــالــيــة الــلــبــنــانــيــة، كـــانـــوا يــنــظــمــون لها 
حــفــلات، وتــحــديــداً فــي نـــادي مــا يسمى وقتها 
»نــــــادي الــــشــــرق«. فـــي إحـــــدى المـــــــرات، صــادفــت 
عبد الحليم حافظ الــذي كان لا يــزال هو أيضاً 
فــي بــدايــة مــشــواره. طلبت منه حــضــور إحــدى 
حفلاتها، وبدأت علاقتها بعبد الحليم، وفريد 
ــــرش الــــذي كـــان يــســكــن بـــجـــوارهـــا، وأيــضــاً  الأطـ
فــايــزة أحــمــد، الــتــي جمعتها بها صــداقــة عمر، 
زيــادة  قائمة. مع  كانت  الفنية  الغيرة   

ّ
أن برغم 

على  فنياً،  صباح  نضجت  الحياتية،  خبرتها 
مستوى أدائها، وشكلها، وبدأت الأفلام تنهمر 
عليها، ومــنــهــا »بــلــبــل أفـــنـــدي«، »بــيــروت صفر 
11«، »باريس والحب«، و»توبة وجوز مراتي«، 
»الــحــب فــي خــطــر«، و»خــطــف مـــراتـــي«، »الــحــب 
ــام نجوم  ــقــــدس«... وقــفــت أمــ ــربـــاط المــ كــــده«، »الـ
السينما المصرية، أنور وجدي، وفريد الأطرش، 
وعماد حمدي،  وفريد شوقي،  فــوزي،  ومحمد 
وعــبــد الــحــلــيــم حــافــظ، ورشــــدي أبـــاظـــة، ونجم 
الكوميديا إسماعيل ياسين. وإذا كانت صباح 
قد غنت تقريباً لكل ملحني مصر ما عدا سيد 
درويــش، فإنها أيضاً وقفت أمــام معظم نجوم 

تلك المرحلة في السينما المصرية. 
مع كل خطوة جديدة، كانت الصبوحة، تتطور 
ــدة. بــذكــائــهــا، أدركــــت  ــديـ ــارات جـ ــهـ وتــكــتــســب مـ
 الــجــمــهــور 

ّ
فـــي مــنــتــصــف مـــشـــوارهـــا الــفــنــي أن

التي كانت  الخفيفة  بــدأ ينصرف عــن الأغــانــي 
تــقــدمــهــا، لــذلــك، أجـــرت نقلة نــوعــيــة حــين لحّن 
وبالتوازي  الطويل،  وكمال  الأطــرش  فريد  لها 
صــــارت واحـــــدة مـــن أجــمــل أيـــقـــونـــات السينما 
الساذجة،  القروية،  ملامحها  تبدلت  المصرية. 
ونحافتها إلى جسد ممشوق فائر، صار رمزاً 
لــأنــوثــة. كــانــت الــصــبــوحــة تــتــفــنــن فـــي إظــهــار 
أصبحت  الــتــي  وأناقتها  وشياكتها  مفاتنها، 

مثار غيرة نجمات ومطربات كثيرات. 
ألــهــمــت الــكــثــيــر مـــن الــســيــدات فـــي تــلــك الــفــتــرة، 
بعدما تحولت رمزاً من رموز الموضة والجمال 

أن ينسى مشهدها  والموهبة. لا أحد يستطيع 
الخالد في فيلم »شارع الحب« )1958( مع عبد 
والفستان  »لا«،  أغنية  له  غنت  عندما  الحليم، 
الــشــديــد الـــرقـــي الــــذي كــانــت تــرتــديــه فـــي فيلم 
»الأيــــــدي الــنــاعــمــة« )1963( مـــع أحــمــد مــظــهــر. 
 برغبة فــي الــتــنــوع والــتــفــرد، حرصت 

ً
مــدفــوعــة

عــلــى تــنــويــع الــتــعــامــل مـــع مــخــرجــين مصريين 
مــن مـــدارس مختلفة، بـــدءاً مــن بــركــات، وأحمد 
بــدرخــان، وصـــلاح أبــو سيف فــي فيلم »مجرم 
فــي  الـــصـــيـــفـــي  وحــــســــن   ،)1958( إجـــــــــازة«  فــــي 
الفقار  الدين ذو  مــراتــي« )1954(، وعــز  »خطف 
فــي »الــرجــل الــثــانــي« )1959( و»شـــارع الحب«، 
وحلمي حليم مخرج الرومانسيات، الذي أنجز 
لها فيلم »كانت أيام« )1970( مع رشدي أباظة 
وحسين فــوزي، والمخرج الكوميدي فطين عبد 
الوهاب وصولًا إلى آخر أعمالها في مصر مع 
المــخــرج الــشــاب وقــتــهــا أحــمــد يحيى فــي »ليلة 
أمـــام حــســين فهمي   )1980( الــقــمــر«  بــكــى فيها 
فيلماً مصرياً. صباح   70 حــوالــى  فــي  لتشارك 
ــلـــى الـــجـــنـــســـيـــة المـــصـــريـــة فــــي عــهــد  حـــصـــلـــت عـ
الرئيس السادات، وبعد زواجها بعازف الكمان 
أنــور منسي والــد ابنتها هويدا، الــذي كان أول 

أزواجها من المصريين. 
بعده، ارتبطت بــالإذاعــي أحمد فــراج، ورشــدي 
أبــاظــة فــي زيــجــة قــصــيــرة. هــكــذا، حملت مصر 
كانت  بالمآسي،  مليئة  حياة  وعانت  بداخلها، 
الفني،  مــشــوارهــا  فــي  تــتــراجــع  بجعلها  كفيلة 
أو تــتــوقــف فـــي مــحــطــات بــعــيــنــهــا، ولــكــن فنها 
الكاميرا أو وراء الميكرفون  أمام  سواء وقوفها 
كانت  وإذا  إليها.  بالنسبة  الحياة  تــريــاق  كــان 
بداية مشوارها،  قد دافعت عنها في  أم كلثوم 
فان الجمهور المصري رفعها إلى عنان السماء 
وتوّجها ملكة على قلبه، وعرش فنه، وشاركها 
الضحك والغناء والحب، والمعاناة وكل المعاني 
الحياة  رمــز  الصبوحة  جسدتها  التي  النبيلة 

ومعادلها الذي قلما يتكرر.  

فكر

جهاد أيوب

خلال الاحتفال بعيد ميلادها الأخير في 

العاشر من تشرين الثاني )نوفمبر( الحالي، 

رت الصبوحة على مسامع الحاضرين 
ّ

كر

 عددهم أصابع اليد الواحدة، 
ّ

الذين لم يتعد

 الراحل 
ّ

 أخبار ضد
ّ
ألا يذكر الإعلام اللبناني أي

وديع الصافي وفيروز والجيش اللبناني. 

اتها  ها وعطاء
ّ
صباح التي شغلت العالم بفن

ت أن ترحل بهدوء مثلما كانت 
ّ
الانسانية أحب

ى. أغضمت عينيها فجر الأربعاء 
ّ
تتمن

وتحديداً في الساعة الثالثة والنصف فجراً 

بعدما أوجدت الأغنية اللبنانية، وعاصرت 

أهم رجال السياسة في لبنان والعالم العربي 

ضت لمؤمرات 
ّ

خلال أيام السلم والحرب، وتعر

سياسية واجتماعية لكنها لم تشعر بالاحباط 

يوماً، بل أوصت بالفرح على سرير الموت. لم 

م 
ّ

تكن تعتمد يوماً على مدير أعمال ينظ

لها نشاطاتها، بل كانت تجيب على هاتفها 

ب بالزوار بكل محبة. 
ّ

الخاص بنفسها وترح

 الشحرورة من أوائل الفنانين الذين 
ّ

تعد

ا باللهجة الخليجية، وكذلك باللهجة 
ّ

غنو

 مقابل 
ّ
الجزائرية والسودانية. لم تتقاض أي

مادي خلال غنائها في »مهرجانات بعلبك 

ي جميع الدعوات 
ّ
الدولية«، كما كانت تلب

الاعلامية التي تتلقاها. لصباح فضل كبير 

على الاعلام اللبناني، وقد أسهمت في 

صناعة بعض الإعلاميين الذين لمعوا في 

ذلك العالم، لكن في المرحلة الأخيرة من 

حياتها، لم يكن إلى جانبها سوى مجموعة 

بين.
ّ

صغيرة من الأصدقاء المقر

آخر وصاياها
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م اللبناني جوزف هارون 
ّ

استعانت بالمصم

الذي كانت أزياؤه أشبه بلوحات فنية

إمبراطورة الترف والأناقة والغلامور
ــــ تــألــيــف يــوســف الــســبــاعــي،  الــحــب« )1958 
ــار( مــــع عــبــد  ــقــ ــفــ وإخـــــــــراج عــــز الــــديــــن ذو الــ
الحليم حافظ. كان وليام خوري يختار لها 
ات  ترفة على شكل عباء

ُ
الفساتين الطويلة الم

تيجان  أو  بأكسسوارات  ويــزوّدهــا  شرقية، 
فــخــمــة لــتــبــدو كــالإمــبــراطــورة. ولا يــمــكــن أن 
الطويلة  بأكمامه  الأخضر  الفستان  ننسى 
في  ارتــدتــه  الــذي  الذهبية  بالليرات  ى 

ّ
المغط

ـــت فيه 
ّ
»مــهــرجــانــات بــعــلــبــك الـــدولـــيـــة« وغـــن

ــدّا«. ولــيــام خـــوري الـــذي ابتكر  ــنـ »عــالــنــدّا الـ
لصباح ستايل الإمبراطورات وصمّم أيضاً 
ــدرك  ــ ــان يُ ــا، كــ ــبـ ــرح ديـ ــران فــ ــ لإمـــبـــراطـــورة إيــ

أهمية صباح وتميّزها. 
لـــذلـــك، كــانــت تــصــامــيــمــه مــزيــجــاً مـــن الــتــرف 
والأنـــاقـــة والـــغـــامـــور.  ومـــن بــين المصممين 
الــذيــن تــعــامــلــت مــعــهــم صــبــاح، هــنــاك أيضاً 

فؤاد سركيس، وزهير مراد، وآخرون. 
تسريحتها.  مرحلة   

ّ
لكل فكانت  الشعر،  أمــا 

للموضة  بعشقها  المــعــروفــة  »الــصــبــوحــة«  فـــ
والجمال، لوّنت شعرها بالأشقر الفاقع في 
وميّزها  تألقاً  زادها  ما  الستينيات،  مرحلة 
عن بقية النجمات. في هذا السياق، تعاملت 
ــــوزف غـــريـــب فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة،  مـــع جـ
 غريب هو 

ّ
ولناحية الماكياج أيضاً. علماً بأن

أحد أصدقائها المقرّبين. 
كانت الأسطورة تعتمد ماكياجاً رومانسياً 
هــادئــاً فــي أفـــام الأبــيــض والأســــود يناسب 
تلك المرحلة. بعدها، اعتمدت الماكياج القوي 
العينين  على  الــبــرّاقــة، وخصوصاً  والألـــوان 

حجمهما. لتكبير 
أنــاقــة صــبــاح لــم تــكــن تــعــكــس أرســتــقــراطــيــة 
كــاســيــكــيــة كــالــتــي مــيّــزت نــجــمــات أخــريــات 
ومريم  فــوزي،  وليلى  يسري،  مديحة  أمثال 
 
ً
فــخــر الـــديـــن. كــذلــك، لــم تــكــن أزيـــاؤهـــا دلــيــا
على استعاء أو أنطواء، بل بقيت قريبة من 

الناس، وأحبّتهم مثل حبّها للحياة.

حنان الحاج

 خــاصــاً بــهــا اعتمد 
ً
ابــتــكــرت صــبــاح ســتــايــا

الــتــرف والــغــامــور والـــبـــاروك، فظهرت  على 
ــيـــوود. طــولــهــا ومــقــاســاتــهــا  كــنــجــمــات هـــولـ
كانت أقرب إلى عارضات الأزياء ما ساعدها 
والتصاميم حتى  الــقــصّــات  كــل  ارتـــداء  على 
السراويل والشورتات مع الجزمات الطويلة. 
ــن أي لــــــون، وخـــصـــوصـــاً  ــم تـــكـــن تـــخـــاف مــ لــ
صافية  بيضاء  بسحنة  تتمتع  كــانــت  ــهــا 

ّ
أن

 الألـــوان: الأســود، 
ّ

وشعر ذهبي. فــارتــدت كــل
والأبـــيـــض، والــذهــبــي، والـــزهـــري، والأحــمــر، 
كانت  كما  والأزرق.  والأخضر،  والتوركواز، 
ترتدي الفرو، والريش، والبرق، والكثير من 

تألقاً  تمنحها  الــتــي  الفخمة  الأكــســســوارات 
لافتاً.

اللبناني  بالمصمّم  »الــصــبــوحــة«  استعانت 
ــاؤه أشــبــه  ــ ــ ــذي كـــانـــت أزيـ ــ ــارون الـ ــ ــــوزف هــ جـ
بلوحات فنية. بعده، صممّ لها وليام خوري 
أجــمــل فساتينها  عــامــاً  أربـــعـــين  مــــدى  عــلــى 
الــبــرّاقــة والمــزخــرفــة مــع الأكـــســـســـوارات ذات 

الكبير.  الحجم 
والحفات  الأفــام  في  ارتدتها  أكــســســوارات 
والمـــهـــرجـــانـــات. مـــن أجــمــل فــســاتــيــنــهــا الــتــي 
السمكة  فستان  الــذاكــرة،  فــي  دائــمــاً  ستبقى 
أنــســاك« )1956  ارتــدتــه في فيلم »إزاي  التي 
ـــ تـــألـــيـــف عـــلـــي الـــــزرقـــــاوي، وإخـــــــراج أحــمــد  ــ ـ
ــــت فــيــه 

ّ
ــن ــع فـــريـــد الأطـــــــرش وغــ ــان( مــ ــ ــدرخـ ــ بـ

ــــك يـــــانـــــي«، كـــمـــا فـــســـتـــانـــهـــا الأبـــيـــض  ــبـ ــ »أحـ
الــعــرائــســي الــــذي ارتـــدتـــه فـــي فــيــلــم »شــــارع 
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الصبوحة وأزواجها الثمانية: امرأة ترفض الأوامر
نادين كنعان

لــيــســت كــلــمــة أســـطـــورة فــضــفــاضــة عــلــى صــبــاح. 
سيّدة  بــل  استنثائية،  مطربة  مــجــرّد  ليست  هــي 
الشائعات  لــم تفارقها  لــذلــك،  لا تشبه الأخــريــات. 
 تلك المتعلقة 

ّ
حتى آخر يوم في حياتها، حتى إن

سنوات  قبل  إلا  ف 
ّ
تتوق لــم  العاطفية  بعاقاتها 

الذهبي  القفص  ها دخلت 
ّ
أن مــعــدودة، خصوصاً 

ـــ18 من  ثماني مــــرّات. الأولــــى، عندما كــانــت فــي الـ
ــط أبــيــهــا فـــتـــزوّجـــت من 

ّ
عــمــرهــا هـــربـــت مـــن تــســل

ابنها صباح.  أنجبت منه  الــذي  الشمّاس  نجيب 
 الــحــيــاة مــعــه لـــم تــكــن أســـهـــل. فـــي إحـــدى 

ّ
غــيــر أن

ها لم تختر نجيب بل قبلت به، 
ّ
المقابات، قالت إن

فارق  واجهتها بسبب  عــدّة  متحدثة عن مشاكل 
بعد  عليها.  الشديدة  غيرته  مثل  بينهما،  السن 
ذلك، تعرّفت إلى عازف الكمان أنور منسي الذي 
ــــزواج أثــنــاء  ــرّرا الـ ــ كـــان يــرافــقــهــا فــي حــفــاتــهــا، وقـ
عملهما عــلــى لــحــن جــديــد لأغــنــيــة ســتــؤديــهــا في 
فيلم »لحن حبي« )1953 ــ إخراج أحمد بدرخان(. 

أما ثمرة هذه العاقة، فكانت ابنتها هويدا، فيما 
 أحــد أسباب انتهائها كــان إدمــان الــزوج 

ّ
تــردد أن

على المقامرة.
التقت صباح الصحافي المصري أحمد فراج أثناء 
ظهوره في فيلمها »امــرأة وثاثة رجال« )إخراج 
حلمي حليم(، ليعلنا زواجهما بعد فترة وجيزة. 
ــــين الـــشـــخـــصـــيـــتـــين، وحـــصـــل  ــــاف بـ ــتــ ــ ظـــهـــر الاخــ

الانفصال بعد ثاث سنوات.
أشـــهـــر زيـــجـــات صـــبـــاح وأغـــربـــهـــا هـــي مـــن الــنــجــم 
المصري رشدي أباظة. الزواج المفاجئ انتهى خال 
أيّام، ما طرح أسئلة عدّة ما زالت عالقة حتى اليوم. 
فــي حـــوار نشرته »الأخــبــار« قبل عامين )الأخــبــار 
أباظة  تــزوّجــت  ــهــا 

ّ
إن قــالــت صــبــاح   ،)2012/9/20

»نكاية بكل النساء. هو كان هدفهن، وفريستهن، 
ومحورهن ومعشوقهن، دخلت على الخط وفزت 
ه 

ّ
ها وافقت بعدما أخبرها بأن

ّ
أن إلــى  بــه«. ولفتت 

ق الراقصة سامية جمال، لكنه في الحقيقة لم 
ّ
طل

ه خال مشوارنا 
ّ
يفعل. وتابعت: »تركت رشدي، لأن

ه أهم نجم 
ّ
بالسيارة في منطقة الروشة، قال لي إن

أيــضــاً، وطلبت  أنـــا نجمة  لــه  فقلت  الأرض،  عــلــى 
قــررت  البيت. يومها،  إلــى  منه أن ينزلني، وعــدت 
الانفصال عنه«، مضيفة: »كان يتحوّل إلى إنسان 
مختلف حين يلتقي بمعجبيه، وما أزعجه وأزعج 
ــنــي أنــا مــن طلب الــطــاق. لــذلــك ظــل أميناً 

ّ
غــيــره أن

على حبي حتى وفاته«. وفي مقابلة مع الإعامي 
ــهــا تركت 

ّ
المــصــري عــمــرو أديـــب فــي 2008، قــالــت إن

ه ما زال متزوّجاً من جمال: 
ّ
أباظة عندما علمت أن

»ذهبت لأحيي حفلة في المغرب ولــم أرجــع إليه«، 
ه 

ّ
 أحد أسباب فشل العاقة أيضاً هو أن

ّ
 أن

ً
كاشفة

ي«. بعدها، وقع 
ّ
»الرجل الوحيد الذي كان أقوى من

شعبان،  يوسف  وزميله  مواطنه  على  اختيارها 
لتنتهي القصة بعد شهر تقريباً.

الرقم 6 على  اللبناني يوسف حمّود كــان  النائب 
لتتزوّج بعدها من  الائحة. أمضت معه سنتين، 
اللبناني وسيم طبارة أربــع سنوات. وعن  الفنان 
هـــذه القصة قــالــت: »هـــذا ليس زواجــــاً عــاديــاً. هي 
قصة حب لم أستطع أنــا ووسيم مقاومتها«. أما 
آخر أزواج صباح، فكان فادي لبنان الذي أمضت 

ــه كــان »صامتاً وجــيّــداً«، وفــق ما 
ّ
معه 17 عاماً، لأن

قالت لعمرو أديب. وأضافت: »لكن المعادلة تغيّرت 
عندما أحب امرأة أخرى«.

أمام كل هذه الزيجات، يبرز سؤال: ما الذي تحبّه 
ــيــــروت« فـــي الــــرجــــال ومــا  صــاحــبــة أغــنــيــة »ألـــــو بــ
الــذي تكرهه؟ خــال ظهورها في برنامج »نجوم 
ليلى رستم  الإعــامــيــة المصرية  مــع  على الأرض« 
 أكــثــر مــا يــهــمّــهــا هو 

ّ
عـــام 1966، أكــــدت صــبــاح أن

»شخصية الــرجــل. وتــحــديــداً الــرجــولــة، والــصــدق. 
ــتــــرام المــــــــرأة«. فـــي هــذا  ـــــه حـــين يـــكـــذب يــفــقــد احــ

ّ
لأن

الــســيــاق، قــالــت فــي مقابلتها مــع عــمــرو أديـــب »لا 
أقـــع فــي الــحــب، بــل أعــيــش قصص حــب ولا أعــرف 
ـــخـــرج. عــنــدمــا أنــتــهــي مــن عــاقــة أنــتــقــل إلــى 

ُ
مــن الم

أخــرى، وأحــاول ألا أنــدم. أنــا لست امــرأة متسلطة، 
لكنني لا أحب أن أتلقى الأوامر من أحد«. يومها، لم 
 أن تعطي نصيحة إلى النساء، انطاقاً من 

َ
تــرض

 »المشهور 
ّ
ها لا تستطيع أن تعمم تجربتها، لأن

ّ
أن

يختلف عن الشخص العادي، فهناك من يطمح إلى 
استغاله«.

الطرب العربي فقد شحــرورته  لن نبكي يا صباح
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ساندي الراسي

يستضيف »ميوزيكهول« الليلة 
الشاعر والمغني البريطاني 

أنطوني جوزف )1966( الذي 
سيقدّم موسيقاه الفريدة مازجاً 
بين الجاز والإيقاعات الكاريبية. 
اسم الفنان المولود في ترينيداد 

وتوباغو معروف جداً في أوساط 
الأدب البريطاني المعاصر. تأثيراته 

 جايمس 
ّ

الموسيقية كثيرة، لعل
براون، وجيل سكوت هيرون 

ها، هما اللذان يذكّرنا بهما 
ُ
أبرز

حين نسمع أعماله. يسعى جوزف 
دائماً إلى التجديد، باحثاً عن 

توزيعات جديدة، وأصوات مختلفة. 
هذا ما يدعوه إلى التعاون مع 

شخصيات موسيقية فريدة مثل 
أرشي شيب، وكيزيا جونز.

الإيقاعات الكاريبية لا تغيب عن 
 ،

ً
مقطوعاته. في She is the Sea مثلا

لا يصعب أن نتخيّل البحر والأمواج 
والصدف في الإيقاعات. وكالعادة، 

يمزج بين الكلام المغنى والإلقاء 
المحكي لنص أغنياته، بطريقة 

سلسة ومتماسكة. بانتقاله للعيش 
في لندن عام 1989، اصطحب 

معه هذا التأثير الكاريبي القوي. 
موسيقاه تكاد تكون نقطة تلاقٍ 
بين الجاز والصول والإيقاعات 

الكاريبية تلك. في الأصل، جوزف 
شاعر، وصاحب ثلاث مجموعات 

ه أستاذ 
ّ
شعرية ورواية، كما أن

جامعة في الكتابة الإبداعية. في 
المجالات الثلاثة نوع من التداخل 

والتشابك. فالتعليم يعني التشارك 
م، لذا لجوزف 

ّ
والتبادل والتعل

قدرة على مواكبة تحوّلات الزمن 
والحفاظ على مستوى معيّن. 

 Spasm في 2004، تأسست فرقة
Band. حينها، كانت الكتابة السبيل 

الوحيد للتعبير بالنسبة إلى 
جوزف. لاحقاً، أدرك غنائية أشعاره، 

فكانت الفرقة وسيلة لتحويل 
كتاباته إلى موسيقى. آخر ألبوم 

أصدره مع الفرقة حمل عنوان 
Rubber Orchestras في2011، واسمه 

يذكّر بشعر سوريالي للأميريكي 
تيد جونز. انطبع بالسوريالية 

»سايكاديليك«،  وكذلك بالأسلوب الـ
ما جعله من أكثر أعماله فرادة 
وراديكالية. التاريخ والمجتمع 

الكاريبي حاضران بقوة فيه، كما 
يتضمّن أشعاراً داكنة، في قالب 

جازيّ.
بعد أربعة أعمال ضمن فرقته، 

حان الوقت بالنسبة إلى جوزف 
للانتقال إلى شيء مختلف. فكان 

التعاون مع عازفة الباص والمؤلفة 
الأميركية ميشيل نديجيوتشيلو 

التي عملت معه على إنتاج ألبومه 
الخامس »تايم« )2013(. اللقاء 
مع ميشيل كان مرحلة جديدة. 
 أسلوب جوزف بقي 

ّ
صحيح أن

 
ّ
نفسه في الألبوم المنفرد، إلا أن

التركيز الأكبر هذه المرّة كان على 
الشعر المحكي. في الألبوم أيضاً، 

»رابسو«  لجوء إلى موسيقى الـ
التي برزت في سبعينيات القرن 

المنصرم في ترينيداد، وهي نوع من 
الراب يعتمد على الإيقاعات وعلى 

، تتحدث 
ً
النقد الاجتماعي. مثلا

أغنية »كيزي« التي يتضمنها 
الألبوم عن مشكلات المجمتع في 

ترينيداد حالياً. هو نوع من النمط 
المتناقض الذي يتضمّن مواضيع 

جدية مرافقة بإيقاعات راقصة. 
تطوّر أسلوب أنطوني جوزف عبر 
السنين. ففي بداياته، كانت المقاربة 

التي يتبعها في أعماله تميل إلى 
الشعر. 

شيئاً فشيئاً، أدخل الغناء إلى 
مقطوعاته. الشعر والموسيقى 
لا يتجزآن بالنسبة إليه. فهذه 

النصوص التي يكتبها بحاجة، 
عة 

ّ
في نظره، إلى أن تكون مقط

ومغناة، ومؤداة وفق لحن أو إيقاع 
معين. الكلام المحكي الذي يسيطر 

على معظم المقطوعات لا يعني 
 التركيز على الكلام يجري على 

ّ
أن

حساب اللحن والحسّ الموسيقي، 
بل على العكس. ففي أغنياته توازن 

دائم بين اللحن والشعر.

الليلة 21:00 في »ميوزيكهول« )ستاركو 
ــ وسط بيروت(. للاستعلام: 01/999666

بانوراما

أنطوني جوزف في بيروت... إيقاعات الكاريبي

خبر
صورة
و

ـة جديدة. إعـادة التصميم التي شـهدها، شـملت ترتيـب 12 بورتريه تحمـل توقيع 
ّ
افتتـح »متحـف فـان غـوخ« فـي أمسـتردام أبوابـه أمـام الزائرين بحل

»تلغـراف البريطانية«. الأخيـر أضاف  الرسـام الهولنـدي بطريقـة جديـدة »لإبرازهـا مـن وجهـة نظـر مختلفـة«، وفـق مـا قـال مديـر المتحـف لصحيفـة الـ

عـد ثانـي أهـم مقصـد للسـياح فـي العاصمـة الهولنديـة، يفتـح أبوابـه يوميـا من 
ُ
ـق أيضـا »بفـان غـوخ كشـخص«. المعـرض الـذي ي

ّ
 المسـألة تتعل

ّ
أن

ــ أ ف ب( التاسـعة صباحـا، حتـى الخامسـة مـن بعـد الظهـر. )كوين فـان ويل ـ



بلدي
1

 للعام الثاني على

 التوالي، تغيب أخبار

ب الهندي، أو
ّ
 تلف القن

 الحشيشة، عن السمع.

 على الرغم من ذلك،

 لا يأخذ مزارعو البقاع

 راحتهم في حصاد

 موسمهم و»طبخه«.

 في أماكن بعيدة عن

ون عملهم.
ّ

تِم
ُ

 العين، ي

ون إلى
ّ
 وبسرية، يدل

 أماكن وجودهم،

 مع النبتة ذات الشهرة

 العالمية، بما أنها تنمو

 في أحد أكثر السهول

مة لإنتاجها. لكن  ملاء

 أسرار البقاع لا تقتصر

 على »الحشيشة«. وهي

 ليست أسراراً، بما أنها لا

 تحتاج إلا إلى من يستمع

 إليها. من مزارعي

 البطاطا والأطفال الذين

 يساعدون في القطاف

 واللاجئين السوريين

 في مخيمات النزوح،

 مروراً بالآثار التي تركها
ً

 الرومانيون، وليس انتهاء

 بطبيعة البقاع الساحرة

 كما في الصورة

 المرفقة من اليمونة.

 لا يكون
َ

 وختامها، لم

 كوب قهوة، من لبناني

 بحث عن فكرة مميزة

 يعيل منها عائلته،

 ونجح من خلال استراحة

 فريدة في بوسطة،

 تحاول أن تمحو من

 ذاكرتنا بوسطة عين

 الرمانة«.

)بلدي(

الخميس  27  تشرين الثاني  2014  العدد  2455

)هيثم الموسوي( البقاع 
وأسراره
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حشيشة 
الكيف

إنه موعد القطاف
رامح حمية

ــتـــة حـــشـــيـــشـــة الـــكـــيـــف  ــنــــعــــت نـــبـ أيــ
وآن مـــوعـــد قــطــافــهــا )الــتــصــنــيــع(. 
عــــــــدد مــــــن مـــــــزارعـــــــي الـــحـــشـــيـــشـــة 
وتــجــارهــا ضــربــوا مــوعــداً مــع برد 
عاصفتي »ميشا« و»نانسي«. إنه 
الـــوقـــت الأنـــســـب لــلــبــدء بــالــقــطــاف 
درجــات  ــت 

ّ
تــدن بعدما  والتصنيع، 

الـــحـــرارة، وبــاتــت المــــادة الصمغية 
يسهّل  ما  أكثر،  متماسكة  الزيتية 

جمعها والإفادة منها. 
ــتـــودعـــات مــغــلــقــة،  ــــرف ومـــسـ فــــي غـ
تـــكـــدّســـت غـــلـــة الـــحـــقـــول الـــواســـعـــة 
الــهــرمــل، بعدما نالت  ــــ  فــي بعلبك 
كفايتها من التجفيف تحت أشعة 
ــتـــي تــلــي  الـــشـــمـــس، فــــي المـــرحـــلـــة الـ

عملية القصّ بالمنجل. 
هناك، في مكان ما في بلاد بعلبك 
ـ الــهــرمــل، تــعــمــل عــائــلــة أبـــو أحمد 
إلى جانب عدد من العمّال، بصمت 
وســـريـــة عــلــى قـــطـــاف مـــوســـم هــذا 
العام من الحشيشة. وجوه توارت 
مـــن غـــبـــار الــحــشــيــشــة المــتــصــاعــد، 
الــســواعــد تــضــرب بالعصيّ  فــيــمــا 

دون هوادة على ساق النبات الذي 
رز بكميات قليلة من تلك الأكوام 

ُ
ف

المكدّسة.
ــرز« هــي  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــة والـ ــيـ ــقـ ــنـ ــتـ »الــــــــــدق والـ
المرحلة الأولى في عملية التصنيع، 
ــو أحـــمـــد، والـــهـــدف هو  بــحــســب أبــ
فــصــل الــنــبــات والـــبـــذر عــن الــســاق، 
رحــلــة قطاف  بــعــدهــا  مــن  لتنطلق 
»المــــحــــصــــول الـــــصـــــافـــــي«. يــكــشــف 
الموسم  غلة  أن  الخمسيني  الرجل 
بإنتاجها،  وفيرة  ستكون  الحالي 
ــبــــة الأراضــــــــــي  بــــعــــد ارتـــــــفـــــــاع نــــســ
المنطقة  فــي  بالحشيشة  المــزروعــة 
»نتيجة معرفة المزارعين أن الدولة 
لن تتلف هذا الموسم« يقول الرجل 
وهــــو يـــشـــرف عــلــى الــعــمــل مطلقاً 

توجيهاته وتعليماته. 
يــــــــــدرك مـــــــزارعـــــــو الــــحــــشــــيــــشــــة أن 
ـــة« الــحــشــيــشــة »نــازلــة 

ّ
أســعــار »هـــق

ــت نتيجة إقــفــال 
ّ
مــنــيــح«. فــقــد تــدن

طــــــــرق الــــتــــهــــريــــب فــــــي الـــســـلـــســـلـــة 
ــداث الأمــنــيــة  الــشــرقــيــة بــفــعــل الأحــــ
 

ّ
كــل أن  إلا  المــنــطــقــة،  الــتــي تشهدها 

لــــم يـــحـــل دون إصــــــــرار عـــدد  ـــك  ــ ذلـ
وتجارها  الحشيشة  مــزارعــي  مــن 

داني الأمين

عــلــى  مــــحــــمــــد ســــــــــرور  أم  تـــــحـــــرص 
مــنــع أولادهــــــا الــخــمــســة مـــن تــدخــين 
الــســجــائــر والــنــارجــيــلــة، فــهــي تعلم 
مـــــــــدى الأضـــــــــــــــرار الــــصــــحــــيــــة الــــتــــي 
يــتــعــرض لــهــا المــدخــنــون. لكنها في 
الــــوقــــت عـــيـــنـــه، كـــغـــيـــرهـــا مــــن أبـــنـــاء 
قـــرى الــجــنــوب، تــحــرص عــلــى زراعـــة 
أكــبــر عــــدد مــمــكــن مـــن شــتــول الــتــبــغ 
كل عــام. فهذه الــزراعــة هي الوحيدة 
ــتـــي تـــســـاعـــدهـــم عــلــى  المـــضـــمـــونـــة، الـ
الــعــيــش بــطــمــأنــيــنــة لــبــعــض الــوقــت، 
كــمــا تـــقـــول أم مــحــمــد. تـــؤكـــد أن »لا 
بـــديـــل فـــي هــــذه المــنــطــقــة عـــن زراعــــة 
ــقـــى مــن  ــبـ ــغ، إن صــــمــــود مـــــا تـ ــبــ ــتــ الــ
بأمرين  مرتبط  المنطقة  في  الأهالي 
ــالـــث لـــهـــمـــا، ســــواعــــد المـــقـــاومـــين  لا ثـ
وبسالتهم، وسواعد المزارعين الذين 
التبغ  شتول  زراعـــة  على  يتناوبون 

 بعد جيل«. 
ً
المرة، جيلا

تعتاش 25 ألف أسرة في لبنان اليوم 
من زراعــة التبغ، بحسب مصدر في 

ــــوق بــيــع  ــة سـ ــ ــ يـــخـــرجـــون مــــن دوامـ
فيلجأون  وأســعــارهــا،  الحشيشة 
الحقل  إلــى بيعها وتضمينها من 
مباشرة، في حين أن البعض الآخر 
الــــذي يــمــلــك المــعــرفــة والــخــبــرة في 
قـــواعـــد حـــركـــة الـــســـوق مـــن عــرض 
وطــــلــــب، وطـــــــرق احـــتـــكـــار كــمــيــات 
كــــبــــيــــرة مــــــن الإنـــــــتـــــــاج واخــــتــــيــــار 
الــــتــــوقــــيــــت فـــــي طــــرحــــهــــا، يــســعــى 
إلـــى قطافها وجــمــعــهــا، »والــتــاجــر 
ــر الــكــبــيــر،  ــاجـ ــتـ الــصــغــيــر يــبــيــع الـ
اللي إذا ما نام الواحد منهم على 
حشيشة  تنكات  ثماني  إلــى  سبع 
كما  عــيــش«،  بيهنالو  مــا  بالموسم 

يقول أحد تجار الحشيشة. 
بـــعـــد عــمــلــيــة الـــقـــطـــاف والــتــنــقــيــة 
والفرز، يبدأ العرض على »المناخل« 
ــة المــخــتــلــفــة الـــفـــتـــحـــات، من  ــعــ الأربــ
»الــغــربــال إلــى المنخل إلــى المخفف 
ــقـــطـــف«، لــتــنــتــج أجـــود  ومــــن ثـــم المـ
»الــزهــرة«.  أنـــواع الحشيشة وهــي 
ويــشــيــر تـــاجـــر الــحــشــيــشــة إلــــى أن 
»الكبشة  تنتج  الــثــانــيــة«  »القطفة 
باب أول«، بعد عرض بقايا القطفة 
ــال آخــر  ــربـ ــة غـ ــاولـ ــى، عــلــى طـ الأولـــــ

يسمى »شريط الكبشة«.
 جـــودة 

ّ
ــل ــ ــرى الأقـ ــ ــواع الأخـ ــ أمـــا الأنــ

مــــن الـــكـــبـــشـــة بـــــاب ثــــانــــي وثــــالــــث، 
ــقــــاء »تـــن  ــــى حــــين بــ ــتـــتـــواصـــل إلــ فـ
ــدر الإشـــــــــارة،  ــ ــجـ ــ الـــحـــشـــيـــشـــة«. وتـ
بحسب تــجــار الــحــشــيــشــة، إلـــى أن 
أسعار »الزهرة والكبشة باب أول« 
الأنــــواع، وحتى  تختلف عــن باقي 
والبعل،  المروية  الأرض  إنتاج  بين 
هــــنــــاك فــــــــــارق، فــــــــــالأرض المــــرويــــة 
أسعارها  فــاخــرة  بنوعية  »تــجــود 
البعلية  في  نوعيات  وثمة  عالية، 
فريدة أيضاً ولها أسعار مختلفة«.
لا يتوانى مزارع حشيشة آخر عن 
الــتــوضــيــح »لــكــل الـــنـــاس أن إقـــدام 
مزارعين في البقاع على زراعة نبتة 
القنب الهندي، لا يدخل ضمن إطار 
النكايات مع الدولة، وإنما لكونها 
الـــــــزراعـــــــة الــــتــــي نــــاســــبــــت نـــوعـــيـــة 
البديل  ولكونها  البقاعية،  الأرض 
المــثــالــي مـــن الــــزراعــــات الــتــقــلــيــديــة 

 البرد والصقيع اللذان 
ّ

حل

ينتظرهما بعض مزارعي 

الحشيشة في البقاع لبدء 

قطاف مواسمهم. لا 

ي أسعار 
ّ
يعنيهم تدن

ة« الحشيشة، 
ّ

بيع »هق

د، وما 
ّ

فالموسم »جي

رت« 
َّ

بعمرها الحشيشة خس

يقولون، سائلين الدولة عن 

رتها لهم 
ّ

»الأرباح« التي وف

»الزراعات البديلة«

 مضمون
ّ

زراعة    التبغ سم

انطلق سعر 

 من 
ّ

الهقة بسعر أقل

انطلاقة الموسم 

الماضي بـ%50

زراعة القنب 

ليست نكاية بل لأنها 

الأنسب لنوعية الأرض 

البقاعية

البلدات الأكثر 

كثافة للسكان 

هي التي يعتاش 

أبناؤها من زراعة 

التبغ )مروان 

طحطح(

ــا  ــهــ ــتــ ــــي زراعــ ــرار فــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــلــــى الاســ عــ
سعرها  نـــزل  »مــهــمــا  وتصنيعها، 
ــقـــى مــــربــــحــــة لـــصـــاحـــبـــهـــا، لأن  ــبـ تـ
إلــى  نسبة  كــثــيــراً  مــتــدنــيــة  كلفتها 
الـــــــزراعـــــــات الأخـــــــــــرى، والأهـــــــــــمّ أن 
ــال ضــربــتــهــا  ــ ــع قـــلـــب فــــي حـ ــ لا وجـ
ــــى مــيــاه  صـــاقـــعـــة، أو احـــتـــاجـــت إلـ
لــلــري«، ودائــمــاً بحسب أبــو أحمد. 
 كلفة زراعـــة 

ً
يــشــرح الــرجــل طــويــلا

دونـــــــم الـــحـــشـــيـــشـــة بـــالمـــقـــارنـــة مــع 
غيره من الزراعات، بدءاً من حراثة 
الأرض وسعر البذار )5 آلاف ليرة 
التعشيب  إلــــى  لــلــكــيــلــو(، وصـــــولًا 
والــريّ ومرحلة القصّ، »لا تتعدى 
المــئــة دولار«. يكمل  ذلـــك  كــل  كــلــفــة 
شرحه فيؤكد أن سوق الحشيشة 
تبدأ بسقف معين وتبدأ من بعده 
بالتراجع، فهذا العام انطلق سعر 
دولار   500 ــن  مــ )1250غ(  ــة  ـ

ّ
ــق ــهـ الـ

أمــيــركــي، وبــفــارق وصــل إلــى %50 
الماضي،  العام  موسم  انطلاقة  عن 
ــة ووصـــل 

ّ
الــهــق تــدنــى ســعــر  »وإذا 

المــــزارع  ســيــبــقــى  دولار،   200 لــحــد 
رابــحــاً، ذلــك أن أتــعــس دونـــم ينتج 
الـــدونـــم  هــقــتــين، يــعــنــي 400$ مـــن 
ــقـــولـــهـــا والابـــتـــســـامـــة  الــــــواحــــــد« يـ

تسيطر على وجهه.   
ــة  ــيــــشــ ــشــ ــحــ بــــــعــــــض مــــــــــزارعــــــــــي الــ
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مــؤســســة الـــريـــجـــي، بــيــنــهــم حــوالــى 
17 ألــف أســرة فــي جنوب لبنان، أي 
المــنــطــقــة الــتــي انــطــلــقــت فــيــهــا زراعـــة 
التبغ لأول مرة في لبنان، منذ عهد 
الأمير فخر الدين. والجدير ذكره أن 
عــدد مــزارعــي التبغ فــي لبنان يزيد 
على 24 ألــف مـــزارع، وتغطي زراعــة 
التبغ مساحة 91 ألف دونم، في حين 
يبلغ الإنــتــاج الإجــمــالــي حــوالــى 11 
ألـــف كــلــغ. وتــتــركــز زراعــــة الــتــبــغ في 
السنين.  عــشــرات  لبنان منذ  جــنــوب 
والـــتـــنـــبـــاك  الـــتـــبـــغ  إدارة  وتــــرعــــاهــــا 
ــة حــكــومــيــة  ــالـ »الـــريـــجـــي«، وهــــي وكـ
شــبــه مــســتــقــلــة، تــأســســت عـــام 1935 
بطلب من الانتداب الفرنسي لتنظيم 
مـــــــزارع الـــتـــبـــغ فــــي لـــبـــنـــان ومـــراقـــبـــة 
ــر الــحــكــومــة  ــوفـ اســـتـــيـــراد الـــتـــبـــغ. وتـ
ــة بــكــلــفــة  ــ ــــزراعـ ــا كـــبـــيـــراً لـــهـــذه الـ دعـــمـ
سنوية تصل إلى 73.3 مليون دولار 

أميركي. 
ــزارع حــســن مــــراد الـــى أن  ــ ويــشــيــر المـ
»هذه الزراعة هي التي ميزت بعض 
ــلــــدات عــــن غـــيـــرهـــا، مــن  ــبــ الــــقــــرى والــ

التي تخسر مع كل موسم في ظل 
الــدولــة عــن التعويض على  غــيــاب 
المـــزارعـــين«. يــقــول: »يــا عمي اليوم 
اللقيسة  البطاطا  مزارعي  صرخة 
طلعت، وكيلو البطاطا بـ300 ليرة 
بــأرضــه، بوقت كلفته مش أقــل من 
400 لــيــرة، مــين بــعــوّض عليه مين 

بطعميلو ولاده؟«. 
ــزارع ابــن  ــ ــ تـــتـــوالـــى الأســـئـــلـــة مـــن المـ
ــة: »لـــــــم لا تــســعــى  ــ ــنـ ــ الـــســـبـــعـــين سـ
 إلــــى تــشــريــع زراعــــة 

ً
ــة فـــعـــا الــــدولــ

وتنظيمه  بالبقاع،  الهندي  ب 
ّ
القن

كــقــطــاع زراعــــي مــنــتــج، مثله كمثل 
قطاع التبغ ورخصه؟ هناك الكثير 
ــن الـــــــدراســـــــات الــــتــــي حـــكـــت عــن  ــ مـ
الـــجـــدوى الاقــتــصــاديــة المـــوضـــوع. 
طيب، أين صار الشمندر السكري؟ 
أين الزراعات البديلة؟ أين السدود 
الـــتـــي يــجــب أن تـــكـــون مــنــجــزة من 
عــقــود طــويــلــة ونــحــن عــلــى أبـــواب 
ويحكون؟  يشرحون  كما  الجفاف 
مــــــــاذا أنــــــجــــــزوا اســـــتـــــعـــــداداً لـــهـــذه 

الأزمة؟«.
ــــروع إنـــمـــائـــي  ــــشـ ــاب أي مـ ــيــ ــــي غــ فـ
فــي بعلبك ـ الــهــرمــل، لــم يــكــن أمــام 
مــــزارعــــي الــحــشــيــشــة فــــي الـــبـــقـــاع، 
 الـــزراعـــات 

ً
الـــذيـــن انــتــظــروا طـــويـــا

البديلة، سوى اختيار زراعة النبتة 
الــتــي تــمــتــاز بــمــواصــفــات طبيعية 
تــتــنــاســب وطــبــيــعــة تـــربـــة ومــنــاخ 
الـــهـــرمـــل. تجمع  ـ  أراضــــــي بــعــلــبــك 
غــالــبــيــة مـــزارعـــي الــحــشــيــشــة أنــهــا 
التربة  مــخــزون  على  يعيش  نبات 
مــن المــيــاه، وعــلــى نسبة كبيرة من 
رطــوبــة الــهــواء، وأنـــه يملك جــذوراً 
تــنــاســب الـــجـــرود ولا تــحــتــاج إلــى 
ــة لــعــدم  ــ ــيـ ــ ــدة أو أدويـــــــة زراعـ ــمــ أســ
تعرضها للآفات الحشرية بالنظر 

إلى برودة الطقس والرياح.
مليّا  الــدولــة  لتفكر  الآوان  آن  فهل 
بدل  الحشيشة،  زراعــة  في تشريع 
الخوض في لعبة غض الطرف عن 
الزراعة، والتهويل بالتلف بالقوة؟ 
آذار المــقــبــل مــوعــد جــديــد مـــع نثر 
الحقول  رحــم  فــي  »القنبز«  حــبــات 

البقاعية، فلننتظر!    

حيث طبيعة الحياة، ونمط العيش، 
ــــدوا من  ــدد المــقــيــمــين، الـــذيـــن وجـ وعــ
للبقاء«، ويلفت  التبغ فرصة  زراعــة 
كـــثـــافـــة  إلــــــى أن »الـــــبـــــلـــــدات الأكـــــثـــــر 
لــلــســكــان المــقــيــمــين فـــي مــنــطــقــة بنت 
جــبــيــل، هـــي الــبــلــدات الــتــي يــعــتــاش 
أبناؤها من زراعة التبغ. على سبيل 
المــثــال، بــلــدة عــين ابـــل الــتــي لا يــزرع 
من  فــارغــة  التبغ أصبحت  أبــنــاؤهــا 
الأهالي، ولا يعيش فيها اليوم أكثر 
من 1500 نسمة، بينما بلدة رميش 
الزراعية المجاورة يعيش فيها اليوم 
أكثر من 7000 نسمة، كما هي الحال 
فــي بلدة عــيــتــرون«. ويــؤكــد على أن 
»دعم هذه الزراعة وضمان تصريف 
الى  أدى  الــذي  السبب  هــو  انتاجها 
 عن 

ً
زيادة عدد المزارعين« متسائا

»السبب الذي يمنع الدولة من دعم 
الــزراعــات الأخــرى وتأمين تصريف 
انتاجها، وبيعه، لأن ذلك قد يساهم 
وتسهيل  التدخين،  آفة  محاربة  في 
أمور المزارعين الذين ترهقهم زراعة 
الــتــبــغ الـــتـــي تــتــطــلــب وقـــتـــا وجــهــداً 

ف إنتاج التبغ 
ّ
صن

في المرتبة السادسة 

من حجم المبيعات 

المحلية

»الدق والتنقية 

والفرز« هي 

المرحلة الأولى 

في عملية 

التصنيع )الأخبار(

 مضمون
ّ

زراعة    التبغ سم
كبيراً طيلة أيام السنة«. 

يذكر أن بلدة عيترون تنتج وحدها 
ــوالــــى 14 ألـــــف طـــــرد مــن  ســـنـــويـــا حــ
الــتــبــغ، أي مــا يــعــادل 350 ألــف كلغ، 
وبلدة رميش حوالى 320 ألف كلغ، 
ــلـــدة عــيــتــا الـــشـــعـــب، وهـــي  وكــــذلــــك بـ
الــــقــــرى الأكــــثــــر إنـــتـــاجـــا لــلــتــبــغ فــي 
مــنــطــقــة بــنــت جــبــيــل. كــمــا أن معظم 
ي 

ّ
مزارعي التبغ يعتمدون بشكل كل

ــة، ولا يستفيدون  ــزراعـ الـ هـــذه  عــلــى 
من أي ضمانات صحية أو عاجية، 
رغم مطالباتهم المتكررة بتسجيلهم 

ــنـــي لــلــضــمــان  فــــي الـــصـــنـــدوق الـــوطـ
الاجتماعي.

دعـــم الـــدولـــة لـــزراعـــة الــتــبــغ لا يعني 
أن الــدولــة لا تحقق أربــاحــا مــن هذه 
الزراعة، اذ تم تصنيف إنتاج التبغ 
ــة  ــنـــان فــــي المــــرتــــبــــة الـــســـادسـ ــبـ فــــي لـ
ـــن حـــجـــم المـــبـــيـــعـــات المـــحـــلـــيـــة، أمـــا  مـ
مــــوازنــــة الـــريـــجـــي فـــتـــقـــدر بــــــــ%2,55 
ــة، غــيــر أن  ــدولــ مـــن حــجــم مــــوازنــــة الــ
الأسعار المعتمدة في شراء التبغ من 
المـــزارعـــين مــن قــبــل الــريــجــي، لا تــزال 
اذ  الــى غــاء المعيشة،  متدنية نسبة 
اليوم  التبغ  كيلوغرام  شــراء  يجري 
بمبلغ 12.500 ليرة فقط، أي بزيادة 
الف ليرة فقط عما كان عليه السعر 
الــريــجــي  ادارة  لــكــن   .1996 عــــام  فـــي 
ــة  ــ ــــزراعـ تــــحــــرص عـــلـــى دعــــــم هــــــذه الـ
بطرق أخرى، من خال تكريم بعض 
الآلات  بـــعـــض  ــم  ــديــ ــقــ وتــ المــــــزارعــــــين 
والمــــعــــدات لــهــم، إضـــافـــة الــــى تــأهــيــل 

بعض البرك الزراعية. 
قبل نحو شهرين، بدأ مزارعو التبغ 
الأوراق  تــســلــيــم  عـــلـــى  يـــتـــســـابـــقـــون 

ــة فـــي أكـــيـــاس من  ــكـــدّسـ الـــســـمـــراء المـ
ــيـــش« بــعــد أشـــهـــر طــويــلــة من  »الـــخـ
الـــعـــمـــل فــــي حـــقـــولـــهـــم تـــحـــت أشــعــة 
الــشــمــس الــحــارقــة. لــكــن مــا يجنونه 
من »شيكات« يتم توزيعه عادة على 
المصارف وأصحاب المحال التجارية 
ــدارس لــســداد ديــونــهــم السابقة.  والمــ
لأن »المزارعين سبق لهم ان استدانوا 
ريــثــمــا يــحــين مــوعــد الــتــســلــيــم« كما 
ــام، مــن  ــ ــــشـ ــقــــول المــــــــــزارع مـــحـــمـــد غـ يــ
بــلــدة يــــارون، الـــذي كـــان قــد اســتــدان 
مــن أحـــد المــصــارف مبلغ 46 مليون 
ليرة ليسدّ رمق عيش عائلته طيلة 
العام المنصرم. ويقول أحد الموظفين 
»بعض  إن  »الــريــجــي«  فــي  العاملين 
ــات الــبــديــلــة قـــد تــنــتــج أكــثــر  ــزراعـــ الـــ
بكثير من زراعــة التبغ، وبجهد أقل 
لزراعة  بالنسبة  حصل  كما  بكثير، 
الزعتر البلدي وزراعة الصحارى في 
الى  غير موسمها، لكن ذلك يحتاج 
الدعم وضمان تصريف الإنتاج عبر 
التواصل  الــى  يسعى  موثوق  جهاز 
مع الخارج لضمان هذا التصريف«.



بلدي4

الخميس  27  تشرين الثاني  2014  العدد  2455

عامر محسن

مات 
ّ
ت منظ

ّ
منذ سنوات قليلة، شن

لبنانية، من بينها حركات يسارية، 
ر من الحشيش 

ّ
حملة إعلامية تحذ

ــتـــشـــاره بـــن الــشــبــاب.  ومـــخـــاطـــر انـ
النية خلف الحملة كانت نبيلة، غير 
ق 

ّ
أنــهــا عــانــت مــن مــشــكــلــتــن؛ تتعل

ــاءات الــطــبــيــة الــتــي  ــ ــالادّعـ ــ الأولـــــى بـ
رافــقــتــهــا، المــشــابــهــة لــلــدعــايــة الــتــي 
انــتــشــرت فــي أمــيــركــا الأربــعــيــنــيــات 
ــا، مــن  ــوانــ ــجــ ــاريــ ــن المــ لــلــتــخــويــف مــ
ــا ســتــصــيــبــك بــالــجــنــون  ــهــ ــوع انــ ــ نــ
وتجعلك تقفز من النوافذ، وتسبب 
ــا المشكلة  الانـــحـــراف والــجــريــمــة. أمّـ
الكبرى، فكانت في العقلية المركزية 
ـ الــبــيــروتــيــة الــتــي جــعــلــت حــركــات 
يــســاريــة، تــدّعــي الالــتــصــاق بهموم 
الـــشـــعـــب والمـــهـــمّـــشـــن، تــعــمــل عــلــى 
مكافحة الحشيشة وتجريمها بدلًا 
من المطالبة بتشريعها ورفــع المنع 

عن زراعتها.
، فــلا 

ً
المـــــــوضـــــــوع لــــيــــس تــــفــــصــــيــــلا

بــل احتقار   – تــجــاهــل  شـــيء يظهر 
– الــنــاشــط المــديــنــي لمــصــائــر مــئــات 
الآلاف مــن الفلاحن فــي بــلــده، كأن 
ــوانــــن أفــقــرت  يـــدعـــم ســـيـــاســـات وقــ
اللبناني،  الريف  أرجــاء واسعة من 
إمّا لأنه يركّز على مواضيع »أهمّ« 
)كـــرفـــض الــتــمــديــد و«الــــثــــورة على 
النظام الطائفي«(، أو بسبب مفهوم 
ــــلاق  ــوازي مـــحـــافـــظ عــــن الاخــ ــ ــرجــ ــ بــ
والــــســــويّــــة، لا ضـــيـــر مــــن اعـــتـــمـــاده 
والدفاع عنه، ولكن ليس حن يكون 
الأمـــــر عــلــى حـــســـاب أضـــعـــف فــئــات 

الشعب وأكثرها حرماناً.
ــد دراســـــــــات  ــ ــــوجـ إلـــــــى الــــــيــــــوم، لا تـ
ــن الــــــتــــــذرّي الاجـــتـــمـــاعـــي  ــ ــة عـ ــ ــيـ ــ وافـ
ــادي الـــــــذي ضــــــرب قـــرى  ــ ــــصـ ــتـ ــ والاقـ
ــهـــرمـــل إثــــر مــنــع زراعــــة  الـــبـــقـــاع والـ
التسعينيات، مثلما  الحشيشة في 
لا توجد دراسات عن الازدهار الذي 
المحلية  والتنمية  المــنــطــقــة،  أصـــاب 
باقي  كانت  منه، حــن  نتجت  التي 
أرجـــــــاء الـــبـــلـــد – لـــلـــمـــفـــارقـــة – تــمــرّ 
فــي أســــوأ مــراحــل الــحــرب الأهــلــيــة، 
فتركت الدولة المزارعن في حالهم.

ب
ّ
من تاريخ القن

ــب، يقول 
ّ
فــي كتابه عــن تــاريــخ الــقــن

ــــوث )نــــشــــر ايــــضــــاً كــتــابــاً  مــــارتــــن بــ
ــن الأفــــــيــــــون( أن نــبــتــة  ــ ــاً عـ ــروفــ ــعــ مــ
الــزراعــات  ــدم  الحشيشة هــي مــن أقـ
الــــتــــي انــــتــــشــــرت فـــــي المـــجـــتـــمـــعـــات 
الإنــســانــيــة، بــل إن إحـــدى الفصائل 
ـــب، 

ّ
الـــــثـــــلاث الــــكــــبــــرى الـــــيـــــوم لـــلـــقـــن

اسمها  يعني  »كانابيس ساتيفا«، 

لأنها  المـــزروع«،  ب 
ّ
»القن باللاتينية 

المهجّنة؛  بنسختها  إلــيــنــا  وصــلــت 
ــم قــد  ــديــ ــقــ الــ بـــمـــعـــنـــى أن الانـــــســـــان 
الــســنــن  وهـــجّـــنـــهـــا لآلاف  حـــرثـــهـــا 
ــاعــــت الـــــبـــــذرة الأصـــلـــيـــة،  حـــتـــى ضــ
»البريّة«، ووصلنا الصنف المؤصّل 

زراعياً.
ــقـــدم  ــــب فــــي الـ

ّ
ــاعــــت زراعــــــــة الــــقــــن شــ

فــــحــــســــب،  المـــــــــخـــــــــدّر  لمـــــفـــــعـــــولـــــه  لا 
استهلاك   

ّ
أن والاركيولوجيا تظهر 

القنب كان يدخل ايضاً في الطقوس 
الدينية، بل لأن النبتة تملك أهمية 
ــد مــــصــــادر  ــ ــ اقــــتــــصــــاديــــة، فــــهــــي أحـ

والحبال  والكتان  القماش  صناعة 
والــــزيــــوت. وهـــنـــاك نــظــريــة مــؤامــرة 
الحشيشة في  مــؤيــدي  بــن  شائعة 
الــولايــات المــتــحــدة، تــدعــي بــأن منع 
ــيـــركـــا ارتـــبـــط  زراعـــــــة الـــقـــنـــب فــــي امـ
ــاب، الــتــي  ــ ــشـ ــ بـــنـــفـــوذ مـــصـــالـــح الأخـ
أرادت إقــصــاء الــقــنــب كــمــادة أولــيــة 

منافسة في صنع الورق.
نــــــجــــــد فـــــــــي الــــــــتــــــــاريــــــــخ الـــــعـــــربـــــي 
والاسلامي أيضاً اشارات كثيرة الى 
شيوعه  تظهر  ــب، 

ّ
والــقــن الحشيش 

بلادنا  فــي  الترويحي  واستعماله 
عــبــر الــحــقــبــات؛ مــن كــتــابــات مـــؤرّخ 
بخطيب  لــقــاءه  )يـــروي  كالجبرتي 
ه »كان 

ّ
مسجد في القاهرة تذرّع بأن

ــدم تــركــيــزه  ــ مــحــشــشــاً« لــتــفــســيــر عـ
ــتــــاوى ابـــن  خـــــلال الـــخـــطـــبـــة( إلـــــى فــ
تيمية، ناقش »شيخ الاسلام« مادّة 
الـــى تحريمها  الــحــشــيــش وانــتــهــى 
ــلـــب الاســـتـــعـــمـــالات، ويـــبـــدو  فــــي أغـ
الــنــاس في  أن  الــفــقــهــي  مــن تعليله 
عصره كانوا يستهلكون الحشيش 
إمّا عبر إذابته في الشاي، أو بأكله 

مباشرة، أو بطبخه في الطعام )اذ 
لـــم تــكــن امــيــركــا قـــد اكــتــشــفــت بــعــد، 
ا يصل التبغ الى العالم القديم(. 

ّ
ولم

الــذي أفرده  غير أن النقاش المطوّل 
ــوع،  ــي شـــــرح المــــوضــ ابـــــن تــيــمــيــة فــ
يظهران  التحريم،  لعلل  وتفصيله 
أن المـــســـألـــة لــــم تـــكـــن مــحــســومــة أو 
في  الفقهاء  الــى  بالنسبة  واضــحــة 

أيامه.

لبنان والميزة التفاضلية 

ــرّ الـــعـــلاقـــة المــمــيــزة  ــ حـــتـــى نــفــهــم سـ
بــــن لـــبـــنـــان والـــحـــشـــيـــش، والمــــيــــزة 
ــــع بــهــا 

ّ
ــي يــــتــــمــــت ــ ــتـ ــ الـــتـــفـــاضـــلـــيـــة الـ

ســهــل الــبــقــاع ومــرتــفــعــاتــه فـــي هــذا 
الإطــــــــار، يـــجـــدر بـــنـــا أن نـــعـــود الـــى 
ــة.  ــ ــزراعـ ــ ــيــــات هـــــذه الـ بـــعـــض أســــاســ
 »نوعية« 

ّ
فــإن بحسب مارتن بــوث، 

آخــــــر،  بـــمـــعـــنـــى  أي،  الــــحــــشــــيــــش؛ 
ــادة الــفــاعــلــة الأســاســيــة –  تــركــيــز المــ
في   - »تيتراهايدروكانابينول«  الـ
إناث النبتة، ترتبط طردياً بعاملن 
ــب 

ّ
ــاع والــشــمــس. الــقــن ــفـ اثـــنـــن: الارتـ

يحتاج الى كميات كبيرة من الأشعة 
الشمسية خلال فترة نضجه حتى 
تــكــبــر الــنــبــتــة بـــشـــكـــلٍ ســــريــــع، كــمــا 
التي  التناسلية،  أجــزائــهــا  نــمــوّ   

ّ
أن

تــحــوي المـــادة الــفــاعــلــة، يحتاج الى 
الأشـــعـــة مـــا تــحــت الــقــرمــزيــة، الــتــي 
ــزداد تــركــيــزهــا فــي الــشــمــس كلما  يــ

زاد الارتفاع.
ــــب عـــالـــي 

ّ
ــن ــقــ بـــمـــعـــنـــى آخـــــــر، فــــــإن الــ

الــى أمــاكــن جبلية  الــجــودة يحتاج 
نفسه،  الوقت  في  ولكنها،  شاهقة، 
حـــــــارّة ومـــعـــرّضـــة لــشــمــس حـــارقـــة 
خـــلال الــصــيــف، وهـــو مـــا يــنــدر في 
العالم. لهذا السبب، تشتهر بزراعة 
الــحــشــيــش مــنــاطــق مــعــيّــنــة تــتــوافــر 
فــيــهــا صـــفـــات الارتــــفــــاع والــشــمــس 
مــعــاً، كــجــبــال الأطـــلـــس فـــي المــغــرب، 
... والــبــقــاع  وهـــضـــاب افــغــانــســتــان 

اللبناني.
ــيــــة« لا يــمــكــن  ــة جــــغــــرافــ ــبــ هــــــذه »هــ
اســتــنــســاخــهــا أو شـــراؤهـــا بـــالمـــال، 
قليلة،  أقاليم  على  تقتصر  هــي  بــل 
مـــحـــدودة، فـــي الــعــالــم )يـــقـــول بــوث 

تشتهر زراعة الحشيش في 

نة تتوافر فيها صفات 
ّ

مناطق معي

الارتفاع والشمس مثل البقاع. هذه 

الميزة التفاضلية للبنان، التي يمكن 

أن تنعش الريف اللبناني قضت عليها 

سياسات الزراعة البديلة المطلوبة 

من الخارج. علماً أن المحاذير الصحية 

لاستخدام الحشيشة ضيئلة مقارنة 

بالكحول والتبغ، ومقارنة بما ينتج من 

الحرب على زراعتها التي لا تطاول إلا 

الطبقات الفقيرة في المجتمع

الحرب اللاأخلاقية على »الحـشيشة«

ي حقيقية جداً )هيثم الموسوي(
ّ
ب في الاستعمال الطب

ّ
ميزات القن

يصعب أن تكون 

البطاطا أو القمح 

سلعة لبنان التنافسية 

لإنماء الريف
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أنـــواع الحشيش وأغــاه  إن أفــضــل 
الهند، على سفوح  فــي  يُـــزرع  ثمناً 
الــهــيــمــايــا وعــلــى ارتــفــاعــات تفوق 
لــنــدرتــه  ــــو  ــثـــاثـــة آلاف مـــتـــر، وهـ الـ
خاصة(.  جلدية  أكياس  في  يحفظ 
وهـــــذه الـــصـــفـــات هـــي الـــتـــي جعلت 
الــبــقــاع الــلــبــنــانــي والــهــرمــل مرتعاً 

ب منذ القدم.
ّ
لزراعة القن

مــا أعــطــى بــلــدة اليمونة الــســاحــرة، 
 داخلياً صغيراً 

ً
التي تتوسّط سها

فـــي مــرتــفــعــات الــســلــســلــة الــغــربــيــة، 
 »تـــســـويـــقـــيـــة« فـــــي إنـــتـــاج 

ً
ســـمـــعـــة

المختلفة،  تربتها  لــيــس  الحشيش 
لمسة  يــمــلــكــون  شـــريـــف  آل  لأن  ولا 
ســحــريــة، بـــل مـــــردّه، بــبــســاطــة، إلــى 
ــهــا مــرتــفــعــة فــي الـــجـــرد، وتــحــوي 

ّ
أن

ــرة، ما  ــيــ أيـــضـــاً مـــصـــادر مــائــيــة وفــ
ــب فـــي ظـــروف 

ّ
ــة الــقــن ــزراعـ يــســمــح بـ

مــثــالــيــة. ولـــو أن أراضــــي مرتفعات 
تمدها   - الــيــوم  البعلية   – الــهــرمــل 
أن  كــان يفترض  ريّ، كما  مــشــاريــع 
ها 

ّ
تكون الحال منذ عقود، لكانت كل

»يمّونة«.

ذهب لبنان

ــــال الـــعـــقـــديـــن  ــ ــرب، خـ ــ ــغــ ــ ــ ــمّ فـــــي ال ــ ــ تـ
جديدة  أصــنــافٍ  تهجين  الماضيين، 
مــن المــاريــجــوانــا، وطــــوّرت تقنيات 
ــن مــقــفــلــة وضــمــن  ــاكــ ــي أمــ الـــــــزرع فــ
ظروف التحكم بالإضاءة والحرارة، 
لانتاج محاصيل يفوق تركيز المادة 
الــفــاعــلــة فــيــهــا أيّ مــنــتــج يــمــكــن أن 
الطلق.  الطبيعة والــهــواء  يــزرع في 
غير أن هذا النمط من الزراعة )الذي 
يــــــزوّد ســــوق المـــاريـــجـــوانـــا الــطــبــيــة 
والتجارية في الغرب( يعتمد على 
استهاك كميات ضخمة من الطاقة 
 نبتة عــلــى حـــدة، ويــبــقــى قليل 

ّ
لــكــل

الــتــنــافــســيــة – بــالمــعــنــى الـــتـــجـــاري 
الــطــبــيــعــة  جــعــلــتــهــا  أراضٍ  أمـــــام   –
ــب، وتــوارثــهــا 

ّ
مــثــالــيــةٍ لـــزراعـــة الــقــن

المزارعون منذ القدم، وتمكن زراعة 
قليلة،  بكلفة  فيها  الأمــتــار  مــايــين 
ــراً عـــلـــى ســخــاء  ــاد حـــصـ ــمـ ــتـ ــالاعـ وبـ

الشمس والسماء.
مــــن هـــنـــا، نــفــهــم أيّ زراعــــــــةٍ هــــي – 
بــــالاخــــتــــيــــار الـــطـــبـــيـــعـــي - مـــثـــالـــيّـــة 
لمــنــاطــق لــبــنــان الــهــامــشــيــة، وأيــهــا 
يــمــلــك مــــيــــزات تــفــاضــلــيــة حــقــيــقــيــة 
ــرة  ــظـ ــلـــى المــــســــتــــوى الــــعــــالمــــي. ونـ عـ
في  العاملة  الــيــد  كلفة  الــى  سريعة 
لــبــنــان وســـعـــر الأرض وســيــاســات 
ـــفـــهـــم المــــراقــــب أن ســلــعــة 

ُ
الـــــدولـــــة، ت

خرج 
ُ
والتي ست  - التنافسية  لبنان 

الفقر وتخلق تنمية في  الريف من 
الأطــــــراف – مـــن الــصــعــب أن تــكــون 
البطاطا أو القمح. اضافة إلى ذلك، 
الزراعية في  الملكية  فإن من ميزات 
ــهــا صــغــيــرة نسبياً 

ّ
شـــرق لــبــنــان ان

يملكون  الفاحين  وأكــثــر  أة، 
ّ
ومــجــز

أراضيهم، ما يمنع ظهور كارتيات 
في  )كما  إقطاعية  وشبه  إقطاعية 
افــغــانــســتــان وجـــنـــوب امـــيـــركـــا(، أو 
ــيـــة ضــخــمــة، تستغل  شـــركـــات زراعـ
ــدٍ عـــامـــلـــة وتــحــتــكــر  ــيــ ــفــــاحــــين كــ الــ
ــار، بـــل إن  ــبـ ــكـ الأربـــــــاح لــلــمــالــكــين الـ
ــة  ــ ــدات زراعــ ــ ــائـ ــ قـــســـمـــاً مـــهـــمـــاً مــــن عـ

»الممنوعات« في البقاع كان يرجع، 
تقليدياً، لصالح المزارع.

 أن يُـــطـــرح 
ّ

ــذا الــــســــؤال يــســتــحــق ــ هـ
ــة الـــتـــي ضــغــطــت على  ــدولــ فــيــمــا الــ
ــة  لــبــنــان وأجـــبـــرتـــه عــلــى مــنــع زراعــ
ب، أي الولايات المتحدة، تشرّع 

ّ
القن

ــا الـــــواحـــــدة تـــلـــو الأخـــــرى  ــاتــــهــ ولايــ
ــرّ لــلــحــشــيــشــة،  ــ ــحــ ــ الاســــتــــعــــمــــال الــ
فــلــم يــعــد لــحــكــومــات الـــغـــرب حجة 
ــيـــة فــــي فـــرض  ــانـــونـ أخـــاقـــيـــة أو قـ
زعة 

ّ
الن سياسات كهذه على بلدنا: 

العامة في الغرب تنحو إلى تشريع 
تجريمها  أوعـــدم  ــب، 

ّ
الــقــن مشتقات 

وماحقتها؛ ولكنه يريد من لبنان 
أن يــعــتــقــل مــزارعــيــه الــســاعــين إلــى 

تفادي الجوع والهجرة.

حرب على الفقراء

ـــزت مــوجــة 
ّ
ــف مـــن الأســــبــــاب الـــتـــي حـ

ــرب، حــتــى  ــغــ ـــب فــــي الــ
ّ
تـــشـــريـــع الـــقـــن

لــاســتــعــمــال الــتــرفــيــهــي، هــو غياب 
ــيّــــة مـــقـــنـــعـــة، بــمــعــنــى  حــــجّــــة صــــحــ
ــرّر مــنــع  ــ ــبـ ــ ــة«، تـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ »الــــســــامــــة الـ
»مــخــدرات«  بـــ والــســمــاح  الحشيشة 
أخرى تباع من غير وازع، كالكحول 
ـــهـــا تـــفـــوق الــحــشــيــشــة 

ّ
والــــتــــبــــغ، كـــل

ــا. كما  ــزوايــ الــ  
ّ

خــطــراً وأذى مـــن كــــل
ــو خـــلـــيـــل مــــــــرّة، لــو  ــ كـــتـــب أســــعــــد أبــ
تــنــتــجــه دول  ــانـــت  كـ الـــويـــســـكـــي  أن 
يحتكره  الحشيش  فيما  الــجــنــوب، 
ــر مـــمـــنـــوعـــاً  ــمــ ــخــ ــان الــ ــ ــكـ ــ ــرب، لـ ــ ــ ــغـ ــ ــ الـ
إعــانــات  لبنان فيما  فــي  ومــــرذولًا 

شركات الحشيش تملأ الطرقات.
الــــعــــلــــم صــــــــار واضــــــحــــــاً مــــــن هــــذه 
الناحية. التجارب الجدية المبرهنة 
أظهرت أعراضاً جانبية لاستهاك 
ــب، وهـــو قــد يــكــون خــطــيــراً لمن 

ّ
الــقــن

يــعــانــي مــشــاكــل عــصــبــيــة مــعــيــنــة. 
ومــــن المــمــكــن لــاســتــهــاك الــكــثــيــف 
أن يسبب حالة إدمان واعتماد في 
ها 

ّ
واحدة من كل عشر حالات. ولكن

مــحــاذيــر تــبــقــى هــيــنــة أمــــام أضـــرار 
ــر. 

ّ
الــكــحــول والــتــبــغ، أو حتى الــتــوت

والتبغ وإحراقه، بالمعنى الصحي، 
قــد يكونا أخــطــر مــا فــي »سيجارة 
الحشيش« - استشرت خال كتابة 
هذا المقال أستاذاً وباحثاً من أصل 
 ، الطبية  فــي كلية هــارفــرد  لبناني 
زوّدنــي مشكوراً ببعض الدراسات 
ــة، وأبــــــدى  ــيـ ــمـ ــلـ ــعـ ــات الـ ــ ــــاصـ ــخـ ــ والـ
ــب، 

ّ
الــقــن ــة  مــعــارضــتــه لتجريم زراعــ

الاستعمال  فــي  ميزاته   
ّ
أن مضيفاً 

الأذى  وأن  جـــداً«،  »حقيقية  الطبّي 
الـــــــذي يـــنـــتـــج مــن  الاكــــبــــر هــــو ذاك 
الـــحـــرب عــلــى زراعــــتــــه، كــمــا أثــبــتــت 
التجربة الأميركية، إذ أنها تطاول 
أساساً - في لبنان كما في اميركا 
تملك  لا  والــتــي  الفقيرة  الطبقات   -

صوتاً في المجتمع.
ــــذه مــــن الـــقـــضـــايـــا الـــتـــي لــــن تــجــد  هـ
ــــدى مــنــظــمــات المــجــتــمــع  حـــمـــاســـة لـ
المــــــــدنــــــــي، ولـــــــــن تـــــســـــتـــــدر تـــمـــويـــل 
الأوروبية،  والمؤسسات  الحكومات 
من  الكثير  – على عكس  ــهــا 

ّ
أن غير 

المنظمات  تختلقها  التي  الحمات 
ــا –  ــ ــودهـ ــ ــبـــريـــر وجـ دوريــــــــاً بـــغـــيـــة تـ
أن  ويمكن  للتحقيق،  قابلة  مسألة 
 وبالمعنى المباشر، حياة 

ً
تغيّر، فعا

تخيّل  بالإمكان  الناس.  من  الكثير 
واســعــة  لمــنــاطــق  مختلف  مستقبل 
فـــــي لــــبــــنــــان هـــــي الـــــيـــــوم هــامــشــيــة 
ــزارع فــيــه على  ــ ــ مـــحـــرومـــة، يـــقـــدر المـ
الــعــيــش بــكــرامــة ورفــــاه فــي منبته، 
ــاج قــيــمــة،  ــتــ ــــلأرض والإنــ وتــصــيــر لـ
بــل وقــد يــنــزح أبــنــاء الــســواحــل إلى 
الداخل، هذه المــرة، بحثاً عن العمل 

والفرص.

الحرب اللاأخلاقية على »الحـشيشة«
محمد نزال

كأنه أحــد أعــمــدة قلعة بعلبك وقــد فــرّ منها وحــيــداً. نصب 
أثــــري ينتصب مــنــفــرداً عــلــى بــعــد نــحــو 7 كــلــم مــن مدينة 
الــشــمــس. لا مـــنـــازل حـــولـــه، لا حـــرس ولا نـــاطـــور، تحوطه 
فــقــط مــســاحــة شــاســعــة مــن الـــتـــراب الأحـــمـــر. كــثــيــرون من 
إيعات«.  إنه »عمود  اسمه:  إلا  الناس هناك لا يعرفون عنه 
البرنامج السياحي لزيارة بعلبك، لكن  ليس مدرجاً ضمن 
العام لبلدة إيعات، في أرض غير  مشهده بمحاذاة الطريق 
مــأهــولــة، يجعلك تــتــوقــف عــنــده لتتأمله عــن قـــرب. مــا هــذا 
يــروه مــن قبل،  لــم  الــشــيء؟ كثيرون ممن رأوا قلعة بعلبك 

وربما لم يسمعوا عنه، لكن فردانيته تلحّ عليك بالسؤال.
لا رواية حاسمة لتاريخه الأثري. حتى رئيس بلدية إيعات، 
عــلــي عــبــد الــســاتــر، يــقــول: »قــيــل الكثير عــن الــعــمــود، منها 
الميثولوجيا  خــانــة  فــي  أن نضعه  يمكن  مــا  ومنها  الــراجــح 
الآتية من  للقوافل  بمثابة منارة  أنه كان  الراجح  الشعبية«. 
بعيد، في العصور القديمة، وبالتالي حاله كحال ذاك النصب 
لكن عبد  بـــ«الــقــامــوع«.  المــعــروف  الهرمل،  فــي منطقة  القائم 
، فهذا يعني أن النار كانت 

ً
الساتر يسأل: إن كان منارة فعلا

رى من بعيد، فكيف كانوا يصعدون 
ُ
شعل في أعلاه، لكي ت

ُ
ت

إلى أعلاه لإشعال النار؟ يجيب بنفسه عن السؤال: »ربما 
لم تعد موجودة  العمود سلالم حجرية، ولكنها  كان حول 

الآن، ضاعت، أو شيء من هذا القبيل«.
مــن جملة الـــروايـــات، غــيــر المــوثــقــة، الــتــي تـــروى بــن الــنــاس 
الــعــمــود يــعــود إلــى زمــن الملكة  وبــعــض الباحثن هــنــاك، أن 
معالم  تبني  كانت  إنها  يقال  الكبير.  أم قسطنطن  هيلانة 
النار  شعل 

ُ
فت نقطة،  أكثر من  القدس، في  إلــى  في رحلتها 

أعلاها افتخاراً. وهناك من يقول إن الرومان كانوا يضعون 
المسافة  طــول  منها  ليقيسوا  الــطــرقــات  على  الأعــمــدة  هــذه 
إلــى رومــا. روايــة أسطورية أخــرى تتناقلها الأجــيــال، تقول 
إن بنت الملك التي كانت تسكن »قصر البنات« )معلم أثري 
 الكبّة« على رأس العمود. يعني كانت تترك 

ّ
قائم( كانت »تدق

لتصنع  عليه،  إيــعــات« فتصعد  »عمود  إلــى  لتأتي  قصرها 
»الــكــبّــة« تحديداً؟  لمــاذا  لكن  إلــى قصرها.  ثــم تعود  الطعام، 

عليك ألا تسأل كثيراً، إنها أساطير، وهكذا تنقل كما هي. 
روايــة ثالثة تتحدث عن أن بناء العمود كان لتخليد بعض 
المنتصر.  الــطــرف  بناه  البقعة.  تلك  فــي  دارت  التي  المــعــارك 
الكبار في السن ينقلون أن ثمة نقوشاً كانت تزيّن  بعض 
لــم تعد مــوجــودة.  الــيــوم  الــشــمــال، لكنها  النصب، مــن جهة 
زالت ربما لأسباب طبيعية، وربما لأسباب أخرى )تخريبية 
(. هناك صورة للعمود، بالأبيض والأســود، تعود إلى 

ً
مثلا

الصور، وهي  أقــدم  الماضي. ربما تكون  القرن  عشرينيات 
»مكتبة  ملفات  موجودة ضمن  الأصلية،  بنسختها  اليوم، 

الكونغرس« في الولايات المتحدة الأميركية.
يضيف عبد الساتر رواية أخرى. يُقال إنه في زاوية »إجر 
يوجد  كــان  العمود،  غربي  نحلة،  بلدة  في  الواقعة  الحرف« 
صـــرح اســمــه »قــصــر بــلــقــيــس«. بلقيس هــــذه، لــســبــب غير 
مفهوم، كانت تحب أن تمشي على الحبال المعلقة في الهواء، 
أن يرتفع على  للحبل  بــد  أخـــرى، وبالتالي لا  إلــى  بلدة  مــن 
شــيء مــا، وهــذا الشيء يكون »عمود إيعات« وأمثاله. لكن 
لتظل  أسطورية،  كلها حكايات  هنا،  نهائياً  دائماً لا شــيء 

رواية »المنارة« هي الأقرب إلى التصديق.
طول »عمود إيعات« 20 متراً تقريباً، مكوّن من 16 حجراً، 
أعلاها تأخذ شكل التاج. قاعدته مبنية من نوعية حجارته 
المنتصبة، على درجات، ويبلغ ارتفاعها وحدها نحو ثلاثة 
قــراراً  بلديته أصــدرت  إيعات يقول إن  بلدية  أمــتــار. رئيس 
بتصنيف الأرض المحيطة بالعمود كمنطقة أثرية. هذا يعني 
أنه ليس بإمكان أحد تشييد مبان مرتفعة، ولكن، بالمقابل، 
لا يمكن منع الــنــاس مــن بناء المــنــازل الــعــاديــة هــنــاك، لكون 
الأرض مملوكة من قبل بعض أبناء البلدة. اللافت أنه رغم 
الإجــمــاع على أثــريــة الــعــمــود، وهــو يــكــاد يــكــون مطابقاً في 
الشكل لأعمدة قلعة بعلبك، فليس هناك أي ناطور يحرسه 
ولا رجل أمن، لا أحد على الإطلاق. حتى إنه غير مسوّر ولا 
يحتاج الاقتراب منه وملامسته إلى الدخول عبر بوابة. هذا 
يعني، ببساطة، وبما أنه في منطقة غير مأهولة، يمكن لمن 
يشاء أن يعبث به ويخرّبه، وربما يخطط لسرقة حجارته 

بآلية ما، من دون أن يجد من يسأله ماذا يفعل.

عمود إيعات: 
ة«!

ّ
 »الكب

ّ
بلقيس تدق

يكاد يكون مطابقاً في الشكل لأعمدة قلعة بعلبك )هيثم الموسوي(

ع الولايات 
ّ
تشر

الأميركية الواحدة 

تلو الأخرى استعمال 

الحشيشة
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ــقـــاط  ـــي نـ ــ ــرة، فـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــات صـ ــوعــ ــمــ ــجــ مــ
مـــتـــبـــاعـــدة. تــقــضــم غـــديـــر الـــبـــنـــدورة 
يلمع  الجبنة،  الــى جانب سندويش 
فمها من أثر البندورة، تحافظ على 
ــذا الــفــطــور  ابــتــســامــتــهــا الـــرقـــيـــقـــة. هــ
ليس دائماً، إذ يكون أحياناً مناقيش 
لــعــمــالــهــم  الأرض  أصـــحـــاب  يــعــدهــا 
الــصــغــار، وهـــو مــا يعتبرونه بـــادرة 

لطفٍ وشفقةٍ تجاه الأطفال.
أكره  »أنــا  أنها متعبة  لا تنكر غدير 
ــراً قــبــل  ــيـ ــثـ ــذا الــــعــــمــــل. يــتــعــبــنــي كـ ــ هــ
الــذهــاب إلــى المــدرســة، لا ألعب طوال 
النهار ومن حقي أن ألعب«. يندر أن 
 في هذه الحقول يتحدث 

ً
تجد طفلا

بهذه الطلاقة عن بديهيات طفولته. 
فــخــلافــاً لــغــديــر، تـــحـــدّث مـــاجـــد، من 
ــاويـــش  الـــــرقـــــة، بـــإيـــجـــابـــيـــة عــــن الـــشـ
ــا أعمل  شـــلاش »لا يــقــســو عــلــيــنــا، أنـ
للشاويش  العائلة  ديــن  لنسدّد  هنا 
تقريباً«.  لبنانية  ليرة  مليونا  وهــو 
حــســاب بسيط لــأجــر وعـــدد الأيـــام، 
يفيد بــأن على مــاجــد قــضــاء عطلته 
 
ً
عــامــلا دراســتــه  مــوســم  أو  الصيفية 

أهله. تتفاوت »رواتــب«  ليسدّد ديــن 
الأطفال، لكنها في أعلى مستوياتها 
لــيــرة، مقابل  تــتــجــاوز ســتــة آلاف  لا 
ســت ســاعــاتٍ مــن العمل الــشــاق على 

 يــغــرس المـــحـــراث الآلــــي شــوكــتــه في 
بطن الأرض، ويسير السائق بسرعة 
في خط مستقيم طوله مئات الأمتار. 
تـــخـــرج الــبــطــاطــا فــيــقــتــرب الأطـــفـــال 
لــتــعــبــئــتــهــا. بــســرعــة تــمــتــلــئ أكــيــاس 
خصورهم،  حــول  المــربــوطــة  الخيش 
نقطة  إلــى  يتجهون  حركتهم،  تثقل 
ــقـــطـــاف، لــيــعــودوا  يـــفـــرغـــون فــيــهــا الـ
مسرعين الى خطٍ آخر حفره المــزارع 

بمحراثه الآلي. 
بينهم رجــل بملابس منسّقة  يجول 
ودافئة. يحمل عصا لا يحتاج إليها 
فــــي المــــشــــي، يــســتــخــدمــهــا لــتــوجــيــه 
الأطــفــال نــحــو الــبــطــاطــا الــتــي فاتهم 
ولا  أســمــاءهــم  يحفظ  يقطفوها.  أن 
يتردد في الحديث عن مهنته، وهنا 
ــأة. الــــشــــاويــــش فــــي المــنــاطــق  ــاجــ ــفــ المــ
 مــرفــوضــة، ولا 

ً
الــزراعــيــة لــيــس حــالــة

الزراعة  في  الأطفال  أن عمالة  سيما 
ليست بالأمر المستهجن.

ــــش  ــاويـ ــ  اســــــمــــــه شــــــــــــلاش، وهـــــــــو شـ
الأرض الــتــي زرنـــاهـــا. عــلاقــتــه طيبة 
لــيــس طــارئــاً، بل  إنـــه  إذ  بأصحابها 
»كـــان أبـــوه مــنــذ زمـــن قــد بـــدأ بمهنة 
ــــش فــــــي المــــنــــطــــقــــة« يـــقـــول  ــاويــ ــ ــشــ ــ الــ
صاحب الأرض. هكذا، تغذت »مهنة« 
الشواويش على النزوح السوري ولا 
سيما في البقاعين الغربي والأوسط 
حــيــث الــســهــول الـــزراعـــيـــة الــخــصــبــة. 
 عــلــى الــشــاويــش تــأمــين 

ً
صـــار ســهــلا

مجموعات عماله من الأطفال، بعدما 
ارتـــفـــع عــــدد المــخــيــمــات الــعــشــوائــيــة 
أكــثــر مـــن ٨٠٠ بحسب  إلـــى  مـــن ١٥٠ 
مصادر في المفوضية العليا لشؤون 

اللاجئين في الأمم المتحدة.
يـــحـــين مــــوعــــد الاســــتــــراحــــة لـــتـــنـــاول 
الــطــعــام. يجلس الأطــفــال على شكل 

محمد محسن

ــة، لا تــقــيــهــم  ــقــ ــيــ ــرقــ ــاب الــ ــيــ ــثــ هــــــذه الــ
الــبــرد عــنــدمــا يــبــدأ اقــتــلاع البطاطا 
ــي الـــســـهـــل عـــنـــد الـــخـــامـــســـة فـــجـــراً.  فــ
بهم  ويتوجه  »الشاويش«  يجمعهم 
إلى الشقاء المدفوع راتبه إلى الأهل، 
ولــلــشــاويــش عــمــولــتــه، وهــكــذا تصل 

الفاكهة والخضر إلى بيوت الناس.
يــتــمــدد ضـــوء الــشــمــس فـــوق أراضـــي 
من  القلق  معه  يتفاقم  البقاع.  سهل 
ــزارعـــــين  ــ ــال والمـ ــفــ ــاوب الأطــ ــجــ عـــــدم تــ
 أن تسأله من 

ً
والشاويش. ليس سهلا

ــــي بـــــالأطـــــفـــــال ويـــشـــغـــلـــهـــم  ــأتـ ــ أيـــــــن يـ
محبباً  لــيــس  أنــــه  كــمــا  الأرض.  فـــي 
ــزارع أن يــســأل عن  ــ بــالــنــســبــة إلـــى المــ
اهتمامه   

ّ
بينما جــل الأطــفــال،  عمالة 

أن تــتــحــدث الــصــحــافــة عـــن ارتـــفـــاع 
تكاليف موسم البطاطا.

الكبار، فكيف بهم؟ التجول في هذه 
الأمــور.  قــد يوضح بعض  المخيمات 
فــقــروض الــشــاويــش قــد تــكــون ثمناً 
لــصــحــن ســتــلايــت مــثــبــت عــنــد بــاب 
الخيمة، أو لخضرٍ وفاكهة يشتريها 
ويوزعها حين تزور شاحنة الخضر 
يشتريها  عتيقة  ملابس  أو  المخيم، 
النازحون ويقترضون من الشاويش 

ثمنها. 
ــــي شـــرح  ـــاً فـ ــرجـ لا يـــجـــد شــــــلاش حــ
 للعائلة 

ً
فضائل مهنته »نؤمن خيمة

ــذا هــــو شــكــل  ــ ــاً، هــ ــربــ ــشــ  ومــ
ً
ومـــــأكـــــلا

المــعــيــشــة هــنــا، ومــــن يــعــش مــرتــاحــاً 
لــن يــرســل أطــفــالــه للعمل هــنــا«. في 
الرسمية  غــيــر  الــتــجــمــعــات  مختلف 
 
ً
للنازحين، لا يعيش الشاويش حياة

بشروطٍ أفضل بكثير عن النازحين. 
يسكن مثلهم في خيمة، لكنه يكون 
ــوداً فـــــي لــــبــــنــــان قــــبــــل إنــــشــــاء  ــ ــوجــ ــ مــ
المخيم، وغالبيتهم كانوا موجودين 
ــبــــل الأزمــــــــــــة. لا يـــســـتـــمـــد ســلــطــتــه  قــ
المــــعــــنــــويــــة مــــــن قــــــروضــــــه فـــحـــســـب. 
فــالــشــاويــش هـــو صــلــة الـــوصـــل بين 
المخيم والجمعيات العاملة في ملف 
 
ً
النزوح، من أكبرها وأكثرها تمويلا

يــقــدم طلباتٍ  إلــى أصــغــرهــا. أحياناً 
للعائلات الوافدة حديثاً إلى تجمع 
ــره، أو يــحــدد  ــديــ ــــذي يــ ــازحـــين الــ ــنـ الـ
الــنــواقــص  الإغــاثــيــة حــجــم  للهيئات 
والمطلوب من مراحيض نقالة وغير 
ـــك. هـــو حــاكــم المــخــيــم بــطــريــقــة أو  ذلـ

بأخرى.
ــدث مــــــصــــــادر فــــــي مـــفـــوضـــيـــة  ــحــ ــتــ تــ
الــلاجــئــين بــلــغــةٍ رمــاديــة عــن ظــاهــرة 
الــشــاويــش. فــهــي إذ تــقــر بـــأن عمالة 
ــرفــــوض،  ــال المـــخـــيـــمـــات أمــــــر مــ ــ ــفـ ــ أطـ
لــلــواقــع المعيشي، وضـــرورة  تــرضــخ 

عــمــلــهــم لإعــــانــــة أهـــالـــيـــهـــم. تــســعــى 
مــفــوضــيــة الـــلاجـــئـــين وغـــيـــرهـــا إلـــى 
تعويض الأطــفــال عــن عــدم الــدراســة 
ــاهـــج الــــرســــمــــيــــة، عــبــر  ــنـ ــمـ ــلـ ــاً لـ ــ ــقـ ــ وفـ
إدراجهم ضمن برامج تعليمية غير 
يقنع غدير،  التعليم لا  رسمية. هذا 
يسمح  أن  بعد  القطاف  عــن  تتوقف 
ــة الــتــي  لــهــا شـــلالـــش بـــذلـــك. المــــدرســ
يـــبـــدأ دوامـــهـــا بــعــد الــظــهــر فـــي غــزة 
فــي تعبها كما  زيـــادة  بالبقاع، هــي 
تــقــول. تشرب مــن إبــريــق كــان مرمياً 
فـــي الـــتـــراب، يــتــنــاوب الأطـــفـــال على 

الارتواء منه كلما أنهكهم العطش.
ألـــــــف طـــفـــلٍ  أكــــثــــر ٤٠٠  ــنــــان  ــبــ لــ فـــــي 
ــلـــين عــــلــــى قــــــوائــــــم الــــــنــــــزوح،  ــجـ مـــسـ
بـــاســـتـــثـــنـــاء غـــيـــر المـــســـجـــلـــين الـــذيـــن 
لا  ــاً.  ــ ــــضـ أيـ الآلاف  بـــمـــئـــات  ــــدون  ــعـ ــ يـ
تــمــلــك مــفــوضــيــة الــلاجــئــين تكاليف 
تـــــدريـــــسٍ إلا لمـــئـــة ألــــــف مـــنـــهـــم. فــي 
المخيمات ولا سيما البقاعية منها، 
الأقوى.  الشخصية  الشاويش  يبدو 
يـــشـــارف يــــوم الــعــمــل عــلــى نــهــايــتــه، 
عــشــرات الأطـــفـــال مــــأوا الــشــاحــنــات 
ينتهي  ســوف  الــبــطــاطــا.  بصناديق 
الشتاء،  اشــتــداد  مع  القطاف  موسم 
لا  وأترابها  غدير  شقاء  موسم  لكن 
يــنــتــهــي. ربــمــا تــكــون غــديــر ومــاجــد 
وغــيــرهــمــا مــن الأطـــفـــال، عــلــى مــوعــدٍ 
مــع أعــمــال الــبــنــاء بمختلف درجــات 
تــعــبــهــا، حـــين يــتــوقــف الـــقـــطـــاف. لن 
يــتــبــدل أجـــرهـــم الــزهــيــد جــــداً. يــدفــع 
العمل  إلــى  يدفعونهم  الــذيــن  أهلهم 
ــارٍ  إيـــجـ ــدل  ــبـ كـ ــاً،  ســـنـــويـ دولار   ٢٠٠
يــنــصــبــون  الــــتــــي  الأرض  لـــصـــاحـــب 
ــوء. يـــســـددهـــا  ــجــ ــلــ ــا خـــيـــمـــة الــ ــهـ فـــوقـ
من  ويستعيدها  عــنــهــم،  الــشــاويــش 

تعب الأطفال.

قروض »الشاويش« 

تقطف البطاطا

تدرج 

مفوضية 

اللاجئين 

الأطفال 

ضمن برامج 

تعليمية 

غير رسمية 

)مروان 

طحطح(

من بعيد، يبدون كالعصافير 

ها  التي تحط في الأرض لتأخذ غذاء

قبل استكمال الهجرة. الحركة 

الميكانيكية ذاتها، صعود وهبوط 

واستخراج الثمر من الأرض. مشهد 

الأطفال العاملين في سهل البقاع، 

يدغدغ عيون العابرين والمصورين، 

لامتلائه بالألوان وما يفتح الشهية. 

الألوان ليست للخضر أو الكرمة فقط، 

بل لثيابهم المهترئة

الشاويش صلة 

وصل بين المخيم 

والجمعيات العاملة 

في ملف النزوح
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البدو، ولا الغجر، ولكنهم الآن غجر 
بكامل ألوان الثياب. 

ــيّـــمـــات تــقــوم  ــذه المـــخـ ــ مـــئـــات مـــثـــل هـ
الــــيــــوم عـــلـــى الأراضـــــــــي الــلــبــنــانــيــة. 
مخيّم البقاع هذا، أو مخيّم الطريق 
ــــوذج. قــبــل  ــمـ ــ ــر، لـــيـــس ســـــوى نـ ــفـ ــقـ المـ
ــك ســمــعــت في  أن تــــراهــــم، لا شـــك أنــ

وآخــــــرون فـــي ســـوريـــا، بـــقـــوا هــنــاك، 
وذلـــك لأســبــاب تـــوزاي ربــمــا أسباب 

الخراب السوري.
يعرفون  العمر،  المتوسطو  الأطفال، 
أنهم من حلب. تدخل الأم على الخط 
الــريــف.  ومــن  مــن خناصر  لتضيف: 
من  ليسوا  بــامــتــيــاز.  ريفية  ثيابهم 

محمد نزال

بــن مــديــنــة بعلبك وقـــريّـــة الــيــمّــونــة 
ــا. طـــريـــق  ــبــ ــريــ ــقــ تــ ــم  ــلــ كــ ــافــــة 20  مــــســ
ــنـــهـــار ســاكــنــة،  ــلـــة، فــــي الـ شـــبـــه قـــاحـ
ــــن أصـــــــــوات ســــــيّــــــارات قــلــيــلــة.  إلا مـ
، فـــهـــي مـــوحـــشـــة وبـــــــاردة. 

ً
ــيــــا ــا لــ ــ أمـ

ــذه الـــطـــريـــق ثــمّــة  ــ عـــنـــد مــنــتــصــف هـ
ــفــــال يــلــهــون،  مــــأســــاة إنـــســـانـــيـــة. أطــ
يـــركـــضـــون فـــي مــخــيّــمــهــم، يــلــعــبــون 
تــحــت عــن الــشــمــس ويــفــرحــون جــدّاً 
ــمــا جـــاءهـــم زائــــر يــحــمــل كــامــيــرا. 

ّ
كــل

ل على 
ّ
لا يــســألــون عــن هــويّــة المتطف

عالمهم، المستجد قهراً، فقط يطلبون 
مــنــه أخـــذ الـــصـــور لــهــم. بـــن الــتــراب 
ــذي تــقــوم عــلــيــه خــيــمــهــم، والمــكــان  الــ
الـــذي جــــاؤوا مــنــه، مــســافــة 200 كلم 
تقريبا. هم سوريون من حلب. دعك 
من السؤال عمّن يكون أهلهم، الآباء 
والأمــهــات، وعــن قــرار اللجوء ومتى 
ولماذا وكيف... هؤلاء أطفال وحسب. 
أكبرهم لم يبلغ الحُلم وأصغرهم ما 

زال رضيعا.
ــنـــات،  ــال، صــبــيــة وبـ ــ ــفـ ــ عــــشــــرات الأطـ
ـــقـــون حــــولــــك بــــوجــــوه تــضــج 

ّ
يـــتـــحـــل

بهجة. إحداهن، عيناها خضراوان، 
ــر جــلــد 

ّ
شـــقـــراء مـــرحـــة، تــشــكــو تــقــش

أنــفــهــا. بـــن شــمــس الــنــهــار وبــــرودة 
الــلــيــل، فــي الــعــراء، لا بــد للجلود أن 
المصائب.  أهــون  تلك  تتبدّل. حسنا، 
هؤلاء الأطفال لا يعرفون شيئا عن 
ــون عــن الضحك، 

ّ
»الــقــضــيّــة«. لا يــكــف

باستثناء  باسمة،  هنا  الــوجــوه  كل 
ــدّات. الــكــبــار  ــ ــــجـ ــــوه الأمـــهـــات والـ وجـ
ــل شــــــيء. لا رجــــــال الآن  يـــعـــرفـــون كــ
فـــي المــخــيّــم. فـــي الــنــهــار فــقــط نــســاء 
ــال. بــعــض الـــرجـــال فــي العمل  ــفـ وأطـ

الإعام بمختلف أنواعه عن الوضع 
ــاوي فـــي تــلــك المــخــيّــمــات. أنــت  ــأسـ المـ
تـــعـــرف، قــبــل أن تــــرى بــعــيــنــك، أنــهــا 
في نهاية الأمــر... »مخيّمات«. لسنا 
فــي فــنــدق طبعا، لــكــن، ولأن الإعــام 
ــد تـــظـــن أن  ــا« أحــــيــــانــــا، قـــ ــدهـــ »يـــــزيـــ
تقاريره فيها شيء من المبالغة، لكن 
عــنــدمــا تـــرى، مــبــاشــرة بــا واســطــة، 
الصوفية  المقولة  تلك  أن  إلــى  تنتبه 
الدنيا سماعه أعظم  فــي  »كــل شــيء 
مـــن عـــيـــانـــه« لا تـــصـــحّ هـــنـــا. تلمس 
بيدك أعمدة الخيم، حيث لا أعمدة، 
متوسطة  عــاصــفــة  أن  يقينا  فتعلم 
الــقــوّة كفيلة بــاقــتــاعــهــا. فــي الــيــوم 
التالي لزيارة المخيّم هبّت العاصفة. 
رى هل طارت 

ُ
حينها لم نكن هناك. ت

الخيمة، أم هبطت، وهذا الأرجح، أم 
مــاذا حصل؟ بكل بساطة: لا نعرف. 
كـــيـــف قـــضـــوا تـــلـــك الــلــيــلــة الــــبــــاردة، 
ــل لــيــالــي  ــ ــلـــت، وكـ ــتـــي تـ والـــلـــيـــالـــي الـ
الــشــتــاء عــنــد ذاك الــطــريــق، الــبــاردة. 
بـــاردة. الأرصـــاد الجويّة دائما  جــدّاً 
مــا تــذيــع أن درجـــة الــحــرارة فــي تلك 
المنطقة تصل إلى ما »دون الصفر«. 
الـــخـــيـــم، فــي  إن كـــنـــت تـــظـــن أن تـــلـــك 
تدفئة،  فيها وســائــل  المــنــاطــق،  كافة 
، فما عليك إلا 

ً
صوبيات مازوت مثا

ت 
ّ
بزيارة ذاك المخيّم. ستعلم أنها ظل

وعـــوداً رغــم حــلــول الــشــتــاء. الـــوزارة 
المتحدة  الميزانية و«الأمم  استنفدت 
تكذب«. تكذب! ما الجديد! ستأخذك 
الــجــدّة، مــن بن  الأم، وإلـــى جانبها 
الخيمة حتى ترى  لتدخلك  الأطفال 
بــنــفــســك. هـــل تــــرى صــوبــيــا؟ خيمة 

معتمة تكاد تقع في أي لحظة. 
ــي الـــــخـــــارج، بـــعـــيـــداً عـــمّـــا يُــســمّــى  فــ
خيمة، كانت امرأة طاعنة في السن، 
ــراً بــيــنــهــن،  ــمـ ــبــــر عـ ــكـــون الأكــ ــا تـ ــمـ ربـ
ــره قــطــعــا  ــ ــسّـ ــ ــكـ ــ ــع الــــحــــطــــب وتـ ــمـ تـــجـ
ــيـــرة. الـــحـــطـــب عــــــدّة الـــصـــمـــود.  ــغـ صـ
وحدها العجوز لم تطلب شيئا، لم 
تشكُ، تبتسم وتطلب فقط أن نرسل 
لها الصور لاحقا. يبدو أنها تعرف 

الحقيقة أكثر من الأخريات. 
ــل إلـــى  أن تــحــمــل كـــامـــيـــرا، ثــــم تـــدخـ
مخيّم اللجوء، فهذا يعني بالنسبة 
تفعل  أن  بإمكانك  أن  القاطنن  إلــى 
ه 

ّ
لــهــم. أن تــوصــل الــصــوت أقل شيئا 

ــنـــيـــن. هــــا نـــحـــن نـــوصـــلـــه.  ــــى المـــعـ إلــ
قبل أن تــغــادر المــخــيّــم، تــذكــر إحــدى 
أن بيتها أصبح خرابا في  الأمهات 
ريــــف حـــلـــب. بــيــتــهــا لـــم يــكــن قــصــراً، 
لم  أيضا،  بالتأكيد  لكنه،  بالتأكيد، 
يكن خيمة. ما من أحد يُحبّ العيش 
بإرادته في خيمة. تدعو على الذين 
»أوصـــلـــونـــا إلــــى هــــذه الــــحــــال«. من 
هـــم هــــــؤلاء، مـــن تــقــصــديــن، هـــا هي 
تــصــمــت... تــلــك حــكــايــة طــويــلــة. دعــك 
مــــن ذلــــــك، فـــقـــبـــل الـــكـــبـــار وبـــعـــدهـــم، 
الأطفال، هؤلاء الذين ليس لهم قرار 
ون، 

ّ
في شــيء، مــاذا عنهم؟ هم المتلق

وغداً يكبرون، ستكبر معهم ذكريات 
اللجوء والمخيّم وحملة الكاميرات... 

والبرد القارس.

أطفال سوريا يبتسمون... 

للكاميرا

 الوجوه 
ّ

كل

هنا باسمة 

باستثناء 

وجوه 

الأمهات 

ات 
ّ

والجد

)هيثم 

الموسوي(

تلمس بيدك أعمدة 

الخيم فتعلم أن 

أي عاصفة كفيلة 

باقتلاعها
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)مروان طحطح(

روان ديب

نــجــح عـــدنـــان شــيــا فـــي تــحــويــل حــلــمــه إلــى 
المـــقـــفـــرة  الأرض  مــــن  يـــجـــعـــل  أن  حـــقـــيـــقـــة: 
ــذا الــحــلــم بلغة  مــكــانــا لــلــحــيــاة. يــعــبّــر عـــن هـ
العشرين  الأعــــوام  خـــال  تعلمها  انكليزية 
الـــتـــي أمـــضـــاهـــا فـــي كـــنـــدا، وتــنــقــل خــالــهــا 
ــــولايــــات الأمـــيـــركـــيـــة. هــنــاك،  بـــن عــــدد مـــن ال
تــكــثــر الاســـتـــراحـــات فـــي المــنــاطــق الــفــاصــلــة 
بن الولايات والمــدن. عندما قــرّر العودة إلى 
ر كثيراً 

ّ
لبنان، لكي يكبر ولديه هنا، لم يفك

في العمل الذي سيختاره ليعيل عائلته. دفع 
لشراء بوسطة  كــان في حوزته  الــذي  المبلغ 
لا تعمل، وتأهيلها لتصبح استراحة يتوقف 
عندها سالكو طريق ضهر البيدر ـ صوفر، 

باتجاه بيروت. 
يصف فكرته، التي وضعها موضع التنفيذ 
ــوات، بـــالـــخـــاقـــة. لـــم يحتج  ــنــ قــبــل ثــــاث ســ
ــاع رئـــيـــس بــلــديــة صــوفــر  ــنـ إلــــى الــكــثــيــر لإقـ
التي كانت مليئة  أهّل قطعة الأرض  بالأمر. 
القانونية  الموافقة  على  وحصل  بالنفايات، 
الازمة وبدأ عمله. 24 ساعة على 24، يعمل 

بــمــســاعــدة فــتــى أو فتين.  مــن دون تــوقــف 
وهو عمل يتيح له تعليم ولديه، والقيام بكل 
الواجبات الاجتماعية المطلوبة منه، من دون 

أن يطلب مساعدة من أحد. 
فنجان  ليشربوا  بسياراتهم  المـــارّة  يتوقف 
قــهــوة، ويــســتــمــتــعــوا بــالمــنــظــر الــجــمــيــل الــذي 
النفايات  تكشفه صوفر. هنا، ممنوع رمي 
وخاصة أعقاب السجائر، كما تشير الأوراق 
الصغيرة التي ألصقها على البوسطة. وهنا، 
لــوحــات، حتى في الاستراحة  إلــى  لا حاجة 
يعدّها لاستقبال  بدأ  التي  المقفلة  الصغيرة 

فصل الشتاء. يبدي شيّا سعادته بما يقوم 
ــم المــصــارعــة فـــي لبنان 

ّ
بـــه، وهـــو الــــذي تــعــل

عــلــى يــد الأخــويــن ســعــادة، وعــمــل فــي كندا 
مصارعا في الأحياء، street fighter، يقول. 
هــــذه المــهــنــة تــطــرد الـــخـــوف مـــن قــلــبــه، ومــن 
قلوب روّاد الاستراحة اللطيفة التي ابتكرها. 
شخصيته  مــن  مستفيداً  للجميع،  يبتسم 
الإيــجــابــيــة ومـــن وصــيــة والــدتــه لــه ولإخــوتــه 
 فــي الــعــاشــرة »لا 

ً
قــبــل وفــاتــهــا، وكـــان طــفــا

تتشاجروا مع أي أحد بسبب المــال«. يقول: 
هذا ما تركته لنا.

الحياة في اللامكان
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